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المله: الأ النهزبية بالاكرى اسايمة والعنسين لميلاة لتو رمدي سيل النيوة علانة الندف 
الحسن الثاني تحمره الله وأيده: وبهذه المناسبة الكريبة وجه أمير المؤمسين إلى الأمة خطابأ سامياً. 
وافيما بلي نض هذا الخطاب السامي 


الحمد لله 
والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. 
شعبي العز؛ 


أخرى تحتقل يذكرق عيد الشباب هذه الذكرى التي ستيقى دالمة ممائيها ورموزها 
لاصقة. بك .وبعيقريتك» ذلك أنه من هميزات الشبا. 


اب التجدد الستمره وقعلا أظهرت لي ولتقك 
ولأصبقائك وأحبائك وللعالم بأستره ]. 0 تجدد قنك كلما طلب منك التجدد, 
ل 0 
الصود. وأنك رقبل كل عي 


وأنك قادر على أن ,تعمد كلما دعيت إلى 
الأماتي كلما طلبت الضرورة ذلكد 


وما ده الخصال التي عبدتها أمامك اليوم: .والتي حلاك الله بها سبحاته وتعالى إلا الخصال 
المعرفة للشباب. وكما قلت الك التي هي واوعية الغباي.تضال لاتقترقان من النوعية. 


قا إلى حنديث؛ أو أحاديكه وإلى 


ألفنا ععبي المزيز قي هته المشاسية 
عواضيع نهسنا إما طرقيا وإما للسنة الثشي سن تقيلها 

ها نحن يز دخلا المرحلة الصينية: ا 
ومن كان موظفا أو مشقلا ها هو يأمل أن يأخَذ قسطه من الراحة. 


00 0 وذين رك : 
واد سام ايوس 


الفلاحية لا تعرف الراحة 

إلا أن ناك طيقة لاتعرف الراحة قي مثل هذا المونم ألا وهي الطيقة الفلاحية؛ تلك الطبقة 
تحبنا ونحبهاء تلك ل ل سك با من 
المويم من السئة المتسترمة لتهيء ننسها للمويم القلاي المنبل تلك الطبقة التي تحملت وضيرته 
تلك الطبقة التي منذ أربعة أعوام: وهي ثابتة صامدةه تأمل من الله خيره: وتنتظر ته مطره قما 
وهتت ولا ضعفت ولكن بالعكس تلك السنين العجاف ما زادتها إلا إيمانا وقوة وأرتباطا بأرضها. 


وقلنا لتلك الطبقة في السنة الماضية عليك ألا تي مويم الضيق. واعلمي أن مويم الميف 
هر الهم بالدبة إليك إذا أروت أن نبي ماتحن .قي حاب إليهء 
وقامت الطيقة الفلاحية بممونة جمييع أعضائها الصغير والكبير:.وقمرت على سبواعدها 


.مت أرضهاء وانتظرت خير الله وبركاته. وما إن دخلنا في مويم اكتوير إلا ويمن الله سيحائه 
الى علينا بنتمه شهرا بعد شهره أسيوعا بعد أسبوع» دون قلة ودون ي 
وتعالى الخير الذثي نشاهده وتراده والخير الذي يجمليا تطمشن على هذه الستة. 


حتى أنانا سبحانة 


الموسم الفلاحي الحالي ضوب رقما قياسيا 
قعلا ثعبي العزيز لم ترقي أي سئة من النوات موبنا قلاحها كهنذا: فقد صَربِ المقرب. 
إلى الاكتفا. الثاني ؛ ولثي لذي حسدماء لين يجدرونين الاتها 


الذاتي إلا عشرة في || 
ثلاثة وعشرون مليونا 


النقم جميعا بنفس المجهود في المودم الفلاحي المقبل 

هاشم أطيرم للج أنكم اهرون على الجهود الذي طلبته متكم. هما ذا جيم لقو 
التهور الصيفية؛ علما منا ويقيثا وإيمانا بأن الله. سبحانه 
امار ين يديا نا 35 الننة الماضية.. وإننا سنصل إلى أرقام تناسية أخرى تجلتا في 
مأمن من الالتجاء إلى الخارج. 


هناك أزمة في كثرة القمح في العالم 

هناك شعبي العزيز - وقلت لك قي ستهل الحديث أنك دالما متجده وأننك دائما قابل 
للحوار وأنك دائما مستعد للجد والكد ‏ هتاك شعبي العربز شيء لا أفهمه: لأنه قيه نوع من 
التشارب. ذلك أننا إخا كانت اللثة غبر جيدة نؤدي مثات الغلايير. وإذا كانت السنة'جيدة نؤدي 
كذلك الملايير: وهبذا تداتش لا أفهسه هائيناء ولا أطن أنتي يأفهسه في يوم ماء ولا أطن أنك 
ستفهمه أنت كذلكة لناذا #. لأنا تعتير أتنا لستا متطقيين مع أنفسنا 
تعلمون هناك أزمة ليس في القلة يل أمة في بر المع لي النبء فلولايات المتحدة الأمريكية 
وحدها من جهة: وأروبا من جهة أخرى تحرف مائة مليار دولار ستويا لنشجيع الفلاخين لديها على 
+ لتشتري منهم الفح بكيشه لا الدول العالم الشالك المحتاجنة ولكن يبعز 
فى حبداء زهدا القمج هو الني ن 
عيب لسنا هده السنة في حاحة إلى القمح؛ اللهم إلا كمية ضثيلة. 
الدينا هناك اختياره هل ستستورد القمح من الخارج بسعر متخنض لأن أمريكا من جهة 


وأرويا من جهة تعوض الفلاحين لديها أو سوف تكتني يتمحنا ولا تستووده من الخارج ؟ 


أظن خخصيا أن الاختيار هما ليس مطروحاء لأنشا بالطيع سوف ستهلك أولا القمح الي 


سنستهلك القمح الذي تنتجه 
رلماذا يجب علينا انتهلاك الفمح الذي ننتجه 5 
أأولا لآن ذلك من باب المشطق. 
وثانيا لأن استهلاكنا لقمحنا سيجملثا تحتفظ بالعملة الصعية. 
وثالنا لأنه كلما أكلنا ما أنتجناء إلا وشجنا الفلاح ليتسكن من أن 
ويقتني إمكانيات أخركه ويقوم بعمل مشجع ومؤمن. 


كلما خجمنا الفلاح قلصنا من الهجرة إلى الندن 

.وأخيرا لأنه كلنا شجعنا الفلاح إلا وقلصنا من الهجزة إلى المدن. فالفلاح الذي وعبه الله سعة 
في الرزق والذي أدت له الدولة ثمنه واستهلكت دولشه وشعيه قنحه؛ ولين قبح الخارج: سوق 
لن يقكر ذلك الفلاج في أن يترك أرضه .ويذهب إلى المدن» بالعكس سوف يزييده الله سمة في 
الرزق» وسوف يشتري ارا إضافيا. وكل جرار إضافي يثلزم من يصلحه ويتعهده؛ وذاك الفلاج. 
الدي كان يعغل نثلا عششرين عناملا سوق انين رحن ن من هنذا كله سنخلق الأمل في 
نفس الفلاحين لأنني أعرف فبهم من ينتج ما يكفيه السنة يأكملهاء وليس الإنتاج الموجه للاكتفناء 
الذاتي للوطن حيت. باعل مع نفسه + لماذا سأشتري جرارا آخر + ولساذا أودي تمن الفيول وأزيد 
السماد والحالة هاته أن إتتاجي من المح يكفيني طيلة السنة ؟ إذن علي أن أحرث ما يلزمني فقطه 
زأخزنه مقي مطمورتي», آكله أنا وأبيع لسكان الدوار قلست نيائيا مغلقا بالسوق الداخلية للد 


أظن هذا خطرا كبيرا. كون مواطن أصبح يردد أتني لست معنيا بالأمره ويفقد طموجه يآن 
يق وثبة إلى الأمام لأنه يلحظ أن قوتنا موجودء ولكتنا نفضل عليه الستورد من الخنارج لابد أن 
تتعدم فيه روح الكفاح وروج الإنتاج» وأبناقه لن يشتقلوا معهء وسوف يضطرون للذهاب إلى العدث 
حيت نجدهم في المدن الكبرى أو الصغرى عاطلين يبحثون .عن التفل. 


اختيار سيقربنا من الحقيقة الاقتصادية 
اقلهنا. شعبي العزيزه قزرنا أن ختضف يب 
الذاتي علينا أن لا تستورد القمح من الخارج, وأما النة إلني تماني قيها الخصاص قإن من باب 
المتطق أن لا.أترك المواطنين بدون,قمح: هذا الاختياز سيقربنا من |! 
اليومية ليلادناء إن هذه الطبقة الفلاحية هبي التي 8 
الصيد البحريء ولدينا المناجم ولدينا الفواكه والعضر وكل غي. 


وبالمتطق, قالتنة التي تحقق فيها الاكتفاء 


الفلاحة أساس 

ولكن أساسنا وأساس مستقبلنا هو القلاخة» وحتى لو اكتغفنا غدا إمكانات الطاقة كالبترول 
وغيره تحبد الله عليه لأنه سيوقر لشا قبل كل شيء السلة الصعية ولكن الأسلسن الاجتساغي 
والسياسي والانتصادي مو الفلاحة» ولذلك يجب أن تبقى الفلاحة: فعلينا إذن نحن إلذين تصيثا الله 
سبحاته وتعالى كساهر على مضالحك من باب النصيحة لك نشعبي العزيز, أن تقول للك 
يقلا تشبث بالفلاح: لأن الفلاحة هي أساس كل ازدهار والفلاج غنصر من غناصر الاستقرار 
الذي لايد منه في كل مجتيع. 

بوذا ألا لجو ممع التي أن ضراعي نا السيخم يكل السل التي قليوا يه في 
السنة الماضية موقنين بأن الله سبحانه وتعالى سيمطرناء.وذلك لأن في الحديث القندسي عن النيي 
عل يقول الله : مأنا عند ظن .عدي بي إن كان ختيرا قخيرا وإن كان شرا فشراه فلتحسين الفلن 
الله ولن بررينا إن شاءالله إلا الخير والفضل. 


اشعبي المزيز 
هذا عيد الشباتٍ وأنت كلك 2 
بتصيحتي لكل طبقانك والتصيحة:عي الأني 
إنك شعبي الغزيز اخترث تظاما سيايا واجتساعيناء اخترجه منذ قرون» وحيتسا آن الآوان 
حاولنا جبيعا أن ثقئن هذا النظام .ون سطرء في دستور, علما منا أن هناك المنطوق من الدستور 
والمقهوم من الدستور,,فستورنا لين فقظ تنك الحروف السوداء التكتوية على الورقة البيضاء» 
مستورنا هو ما بين السطوره وما بين السطور هوها ورثناه عن آبائنا وأجدادنا وأسلافنا من عادات 
وتقاليد وأخلاق».فآنا مظمئن كل الاظمئنان على أن اختيارك هذا من باب التبمية يجملك لا 


اب من شيوختك إلى أطفنالك. فعلي أن أتوجه إليك 
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ترشى بأ نظام غيرء كينسا كان من أراد أن. يتهرك, وكيفسا ككان من أراد أن يققاليبك؛ فلا خطر 


من هذه الناحية. 
ولكن أين يكمن الخطر 
عتوقات #رستهاء وكرلية كل آنل 


السومين الغطن يكت حيسا يقد القعب أواالأمنة 
قيل كل ثيء على الحرية. 


كرامتك مبئية على الحرية 

كرامتك شعبي العزيء مبنية على الحرية يالنسية لضيرك» إن الله أعطاك دينا وكتابا كريما 
شريقا وسنة نبوية؛ وإجماع الجناغة يجعلك دائما في اطمئنان وفي سلم مع تفسك» لاحيرة ولا 
تساؤل, فايق, شمبي المزيز, زعاك الله وحفظك. متخيتا بدينلك وسنتك. أوكذ لك: وإياك وإياك 
أن تسمع إلى المخموذين أو أن تمير انتباهسك للمفسدين» وهكدا شعبي العزيز ستبقى في حرية 
بالنسبة لممتقداتك» في حنزية بالسبة لشميرك: الاحنيرة ولا تناؤل. 
الخطر الثانيء شمبي المزيز: وهو أن تققد كرامتك وذلك يتعاطييك لما يجملك فاقند الشعرر 
وفاقد الؤولية. نعيش, شعبي العزيزء وشبابي العزيز: أزمة عالمية أمام ما يسمى بالبخدرات» 
تلك المخدرات التي تغزو الآن أوروبا وأمريكا ومدة قارات. ذلك المدو الذي يظن كل واحد منا 
أنه في هأئن منه والحالة هاته أنه يهدد كل من أراد الله أن يمتحنه هذا الامتحان القاسيء فإئنا 
كل يرم نقرأ ونرى أنه حتى قي الفدارس الابتدائية عند الأطفال اين لهم عشرسنوات دخل هانا 
الغبو الفتاك لأنه هدو لا يرجم عندو لا يفهم: عدو يحب الاستباد. عدن يققند الشخص كرائته 
وبالتالي حريته. ويققد أخيرا شعيا كله متوماته ال 


ومقوامته البدئية. 


أردت لك أن تعيش في دار من زجاج 

ععلوم لو رأيت شيئا خطيراً في هذا المضمار لقلته. ولكن الطبيب هو الذي يقول ويعسل 
بالوقاية قيل أن :يصل إلى التداوي. وأنت: شعبي العزيزه وقبابي النزيق أردت شخصيا 
لافي قفص من ذهبه بل أردث لك أن تعيش في دار عن رجاج لها نواقذ من كل جمة: فجميع 


البجلات تتدخل للمقرب» وجميع الإذاعات تمع في العغرب» وحتى التلفزيون يمكن بولطة 
5 37 أن ترى هذا التلنزيون وذاك: وكاسيت النيديو تدغل من لأنراع» وأنت. شبابي العزيز 
تخرج من يلدك عندما تريده بدون تأغيرة ولا تصريح؛ وترجع إليهاء وتظل في الخارج بالأسابيع 


والشهور والستوات بل تندرس قي الخارج؛ إذن أردت لك لا أن تعيش في اقفص من ذهبء وهذء 
بعد الله هي إرادتي منذ أن اغتليت هنا العرش؛ أردت الك أن تعيش في بيت .من زجاج قييه تواقدل 
كثيرة وأبواب مختلفة:.قكن شعبي العزيز في محوى هده الحرية التي هي كنز لا يمكن أن 
يمه ولو حيصا خيزات الدتيا كلها الناضية والخاخرة واليتتهبلية. 

حافظ على كرامتك؛ شعبي العزيز. وعلى وعلى اطمئنان تيرك من ناحية دينك 
ومعتقداتك» واعلم أن.مذهيك وسنة نبيك عَيقَ ودين ربك كل هذا يكرن لك إطارا وثيرا عش فيه 
وتريع عليه. ولا تخف في ظله من أي ثيء كان: لأن من تشبث بحيل الله تصره الله وأعانه. 


هنيما لك العيد الذي آنت عيده 
ماذا أقول لك في الختام: شعبي العزير ؟ 
أقول لك وأقول للغباب المغربي كما قال العاغر : 
ينا لك الميد الذي أنت عيده 
وحتى نسم هذا العيد في غبايتا التنين يتبارون ليرفعوا وس المغرب ومن شآن المقرب, 
قزرا أن نحتفل دا بثلة من الشياب ستستقبلهم كلناء أنت. شعبي العزيزء وأنا لتكزم. قيهم الشياب. 
وتشرف فيهم البطولات. وتدعو لهم ولنا جميماء الشيوخ. والكهول.والشياب والأطفال أن يطيل الله 
سبحانه وتغالى شهاينا ون يحفظئا قي خبابنا وأن يديم عليتا نعساء الاكان وأن يديم علينا 
كتالك راحة الإننان. 
ونطلب الله كلنا جميعا ولنطلبه ولا تخف شعبي العزيز من الطلب لأن التبي عت يقول 
دائما إن الله يحب العبد الملحاح: فلا تخف» اطلب منه ألقف حاجة في اليوم وحتى قي الدقيقة 
اقكلا طلبت .هته أعطاك فإننا ترجو الله سبحانه وتغالى أن يعطيما.من خبيراته السادية والمعنوية ما 
يجتلنا دائما شبابا بي خباب مع .شيا إلى أن .يرث الله الأرض ومن حليهاء.وما. للك عليه يعزيز. 
السلام عليكم ورحمة الله. 


أميرالدومتين جل لة الملك !خسن إلثاني ك خكابة السامي بمناسبة ع كرى. 
تورك الملك والشعب المج يذلة 


- المغرب شرل 0 .بزعزعها من أراذ: 
لدان تسو ةالمغرب لها عرون لهويالة 
واصويلة جكا ف التتارغخ والأجاء. 


بمتاسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لغورة الملك والشغب المجيدة» 
وجه أمير المؤمنين مصاحب الجلالة الحسن الشائي خطابا ساميا إلى 
شعبه الوقيء وفيما يلي النس الكامل للخطاب الملكي السامي : 


الحمد لله 
والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحيه 


شعبي العزين : 

منذ ربع قرن وأنا مطوق بالتحدث إليك عن ملحمة من 
ملاحم بلادك؛ ومفخرة من مفاخر تاريخك وأمجادك. 

ومنذ ذلك الحين إلى يومنا هذا قيل الكثير وكتب الكثير. 
وحاولت كل سنة أن أبحث أو أن أستنيط من حكمة وفلسفة 
ومشيئة ثورة الملك والشعب مبادىء ومقررات تجعل شبابنا 
على الأخص أولئك الذين ازدادوا ابتداء من سنة ألف وتسعمائة 
وخمس وأربعين الذين كان سنهم القامنة حين وقع ما وقع أن 
أذكرهم لأن الذكرى تنفع المومنين. 
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- ما من دفعة من ولاحننا إل ورويت بكم الشهذاء. 


وقد اخترت اليوم كفكرة أساسية لخطابي هذا فكرة 
الامعبراررية والندنة لما بعد وما قبل اشررة الملك والقشب. 
حقيقة العزيز حينما يرجع القارىء إلى الشاريخ 
القريب أل البعيده قليًا يعد شعبا وامة ووطيا أرادها أن 
بثوا كل 1١‏ بتقاليدهم وعوائدهم: وبالأخص تلك التي 
عاشوا فيها قبل ثورتهم. 

فقد رأينا أن كثيرا من البلاد والأوطان التي استرجعت 
استقلالها وسيادتها سرعان ما غيرت لون وشعار علمهاء سرعان 
ما غيرت نشيد وطنها كأنها وهي خجلة من تلك المعالم. 


هفترة الاستعمار كانث فترة تعليق 


كأنها وسيادتها خرجت من معركتها منقوصة أو ملطخة: 
أما نحن ولله الحمد ‏ اعتبرنا أن فترة الاستعمار والحماية لم 
تكن فترة انقطاع؛ بل كانت فترة تعليق: وهناك فرق كبير من 
الناحية القانوئية بين التعليق وبين الانقطاع. 

فالتعليق معناه أنه ولو كنا تحت الحماية: ولو كنا لم 
انمارس سيادتنا كاملة لم ننقطع في تحملنا ولو أعباء قليلة من 
تلك السيادة. 


فلهذا يمكن أن تقول أن سيادتنا واستقلالنا وقع فيهما 
تعليق؛ لا اتقطاع؛ الشيء الذي جعلنا بالطبع حينما رجع والدنا 


طيب الله ثراه محمد الخامس من المنفى نرجع بكيفية تلقائية 
إلى عوائدنا وتقاليدنا وإلى ما كنا نعيش فيه قبل الحماية ومدة 
الحماية. 


فقد دخلت بالطبع على حياتنا اليومية قواعد جديدة 
للساكن والتعايشء فنظم القضاءء ونظمت الوظيفة العمومية» 
وخلقت الأطر القانونية لكي يتمتع الفرد والجماعات بحقوقهم 
وحرياتهم: ولكن الأصالة واللالة لم يطرأ عليهما أي 
بحيث كل أوروبي يأتي إلى المغرب وهو قد عرف المغرب سنة 
ألف وتسعمائة وأربعين مثلاء ويأتي اليوم ويرى المسلمين 
المغاربة قاصدين الجوامع للصلاة» ويرى المقناربة يحتقلون 
بأعيادهم» ويرى ملك المغرب وخادمه في لباسه التقليدي» أو 
يما يحيط به من تقاليد التعاطي للسلطة العلياء يمكنه أن 
إيقول : والله لم يطرأ تغيير فيما يخص الروح والجوهر. 


٠‏ شجرة المغرب لها عروق في التاريخ 
والامجاد 

ذلك لأن المغرب حجرة لا يزعزعها من آراد. لآن شجرة 
المغرب لها عروق طويلة وطويلة جدا في التاريخ والأمجاد. 
أن الشعرت كيدها احتارةا اخقاو' كالشيكة النفسم: الا بالتسبة 
لمن يجساوره؛ ذلك لأن المغرب أرادت ة الله سسواء 
بالجغرافية أو بالجوار ‏ أن يعيش على نفسه وأن يعتسد على 
نفسه, والمثال هو الآتي : 

من نعم الله على بلادك شعبي العزيز أنها لم تكن؛ ولن 
تكون ممر حضارات وأمم. ذلك لأن بلدك يحده البحر في 
الغرب .وكان يحد يلدك ثمالا الإفرنج أو المسيحيونة وكان يحد 


عم 


بلدك في الجنوب الصحراء الشاسعة, وكان يحد بلدك من الشرق 
النظام العثماني وما قبله من أمويين وعباسيين وغيرهم الذين 
لم نرد أيدا أن نخضع لأيي واحد منهم» فأصبح المغربي بين 
العدو الديني ثعالاء وبين الصحراء الشاسعة جنوبا. ويين 
المحيط غربا وبين العدو السياسي شرقاء مرغما على أ 
على نفسه يل أن يبتكر سبل معيقته ويكد ويجتهد حتى 
يصبح منافا في العلم والعلوم والعمران والدين والفقه ‏ وكذلك 
وها هو المهم ‏ في وساكل عيثه اليومية. مع ذلك نرى أن الله 
سبحانه وتعالى حبائا جغرافيا ما حبانا به من المراعي: وحبانا 
ما حبانا به من الأراضي النافعة للزراعة: وحبانا كذلك بالمياه 
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هذه كلها - شعبي العزيز ‏ عناصر مهمة جدا يمكن أن تكون 
موضوعا لننزاسات هد يلة. 


هعناصر مهمة جعلت من شعبنا شعبا 

خاصا وخصوصيا 

هذه كلها شعبي العزيز ‏ هي العناصر التي جعلت منك 
شعبا خاصا وخصوصياء ومن لم يفهم هذا وبالأخص من بعش 
إخواننا في شرقتا لن يغهم أبدا لا المغرب ولا المغارية» ولن 
يفهم أبدا تصرفات المغرب؛ وتصرقات المغارية: ولن يمكنه 
بالطبع من باب التبعية أن يكون على ذبذية واحدة معنا. 

ولما أقول معنا أعني معنا نحن المغاربة؛ بحيث شعبي 
العزيز هناك الاستمرارية فيما بعد الغورة: الاستمرارية التي لا 
مركب لها بالنسبة لماضيها. 

سآروي لك شعبي العزيز قصة؛ لأنني أعتبر شخصيا أن 
حياة والدي ووالدك - رحمه الله ليست مقصورة على بعض 
الأفراد الذين تشوفوا بمعايشته وخدمته وتقبيل يده ورجله : 


ات 


حينما كنا في المنفى: قالوا سنرجع إلى فرنسا فأخذ سيدنا - 
رحمه الله طربوشا ‏ أبيض وجلباباً. فقلت له : فدى الله سيدنا 
أن سيدنا يكون أنيقا بالشاشية وتواتيه: والآن يا سيدي لندخل 
لبوقالون بالغاشية» ما كان جوايه ؟. 

قال لي : إنني لم أكره. وهناك عدد من الناس ,يظئون أنه 
أراد قطع ما بعد غشت 1953 وما قبله: لا. هذا حادث سير 
يتعلق بالتاريخ ولكن لا بأس من أن تتمتتع به حتى أنت شعبي 
العزيز ‏ قال لي : لم آكره أن ألبس الشاشية وأعرف أنها 
تواتينيء» ولكن يوم أعدت لي أسرتي حاجياتتا في غشت 1953 
أرسلت لي عدة أشياء ونسيت شوائ عدن هن كفان. 
يرى أن في تغيير محمد الخامس طيب الله ثراه للباسه كان 
يريد أن يتنكر لماض قريب فهو خاطىء؛ وخطؤه مسموح له 


به 


الحقيقة كما قلت لكء هذه بعض اللطائف لحياته الخاصة. 

حقيقة كان رحمة الله عليه يحب ويؤكد على أنه لا فرق 
بين البارحة واليوم حتى يبقى الاستمرار الاستمرار قي 
العادات وفي التقاليد وفي المشروعية. 


ه تاريخنا أعز ممتلكاتئا 


فلو كنا تنكرنا ولو لحظة عين لما قبل عشرين غشت: أو 
المدة عشرين 1953 أو 1955 لكنا وقعنا فى ي تلك الغلطة التي 
تؤدي بنا لا إلى التعليق بل إلى الاتقطاع. وعياتق 


كانت 


بين التعليق وبين بن الاتقطاع» وبِالأخَص قيما يخس السسعلكات» 


وكاريقنا هو أعز ممتلكاتنا فلهذا ‏ شعبي العزيز ‏ أقترح 
شخصيا ‏ كما تنظم ندوات. سنويا فيقال هذه : كلية الصيف هنا 


وهذه كلية الصيف هنا أن تنظم كلية الصيف التاريخية 
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المتعلقة بتاريخ 1902 أيام مولاي عبد العزيز إلى 1955 تاريخ 
رجوع والدنا رحمه الله من المنفى. وأن تكون هذه الكلية 
مناسبة للكهول لأن يتذكروا ويفتخروا ويعتزواء ومناسبة 
اللغياب لأن يعلمواء لأنه .من :لم يعلم قيمنةالكنان النذي هو 
مؤتمن عليه ربما يكون مقصرا في الحفاظ على ذلك الكثز. 
هندوة كل صيف حول تاريخلا 
وأمجادتا 
ولررنا ول الك والوكة ومشيتكة وبمشاركة تجميم 
أذين خاضوا هذه المعركة من قريب أو من بعيد ‏ مثقفين كانوا 
أو غير مثقفين ‏ قررنا إن شاء الله أن يكون ذلك في الصيف 
المقبل كل سنة في الدار البيضاء نظرا لمناخ الصيف. وقد كان 
من الممكن أن تكون هذه الندوة في فاس أو مراكش أو الأطلس 
الكبير أو تكون في الثمالء أو في بوره أو الريف أو سوسء 
لآنه ولله الحمد ما من بقعة بقعة من وطننا إلا ورويت يدم 
الشهداء ودم المحاربين مند أن خلق المغرب إلى يومنا هذا. 
ولكن قلنا الدار البيضاء نظرا لتوفر الوساثل بهاء 
وسنتمكن آنذاك كل سنة من أن تعيش ساعات وساعات تذكرنا 
بما لنا من تاريخ وأمجادء وتنبهنا لما علينا من حقاظ ورعاية 
بة لهذا الرصيد الذي لا مثيل له. 


٠‏ المغاربة كلهم كانوا أعضاء المقاومة 
وجيش التحرير 
ولا أريد - شعبي العزير - أن آأتطرق إلى مواضيع مثل هذه 
دون أن أتطرق إلى نقطة مهمة جدا في هذا كله. 
إن شورة الملك والشعب لم تكن ثورة الملك وحده؛ ولم 
تكن ثورة الشعب وحده؛ بل كانت ثورثهما معا. ويمكن آن 


اكت 


تقول بأن المغرب كله كان ثائراء فلهذا يمكثنا أن نقول أن 
المغاربة كلهم كانوا أعضاء المقاومة وأعضاء لجيش التحريرء 
ولكن هناك ثلة وجماعة ظهرت دون غيرهاء جساعة من 
المقاومين وجماعة من جيش التحرير. 

وأظن أنه قد آن الأوان أن تنظم هاتان المجموعتان على 
لف ججدايدة: ول فت 0 متكا حر الصدر الأ 
أعضاء جيض التحرير معروفون» وكما تعلم ‏ شعبي العزيز ‏ في 
يوليوز 56 بمجره مما نزلت من الطائرة التي رجعت بي من 
القاهرة في ذلك اليوم: وبأمر من والدي سيدنا رحمه الله أخذت 
السيارة وقصدت مدينة قاس لتهدنة الأفكار ولإدماج أفراد جحيش 
التحرير في القنوات النلحة الملكية: وقد تطلب ذلك العبل 
على الأقل شهرا ونصفا إن لم يكن أكثر. فمشكل العد والإحصاء 
والرتب بالنسبة لجيش التحرير مشكل معروف عندئا في 
الأركان العامة للقوات السلحة الملكية. فكلهم اندمجوا ووقعوا 
برتبهم وباسمهم وبقدمهم في جيش التحرير. 

هناك بالطبع وهذا كذا ع لا يعرفنه الشباب ‏ انبثق 


عن جيش التحرير هذا من بعد جيشا تحرير.. 


الأول كانت مهمته أن يحرر | 
ووقع ما وقح بالأخص حينما كان والد 
الولايات المتحدة في زجارة ردمية؛,ووقعت متاوقات بيننا 
وبين الإسبان وتهديدات منهم بحيث جاءت بواخر حر 
ظهرت أمام أكادير. 

والقسم الثان 
الصبحراء المغر, 


من جيكن التحرير الذي كان يحاول تحرير 
صل إلى أطار في موريتانياء ولولا 
الفرني الذي كان يعمل في الجزائر والجيش 
الإسباني الذي كان موجودا في الصحراء لا أدري ما كان من 
الممكن أن يكون: ولكن لم تسلم الجرة إلا باتفاق الجيشين 
الإسباني والفرني في الجزائر. 
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خوك ف قلع" تكنفك] لكك ومين 
وَكَتْظيعٌ على أمس لجديقة 


بحيث لا أظن أن هناك أي مشكل بالنسبة لجيش التحرير. 

أما بالنسبة للمقاومينء فجلهم: أو بعضهم وافتهم المنية 
رحمة الله عليهم ولكن هناك من الباقين على قيد الحياة من 
أعرفهم شخصياء وقد حباني الله سبحانه وتعالى بشرف الصحبة 
فكنت «ثاني اثنين إذ هما في الغار» حباتي الله بشرف الصحبة 
لوالدي رحمة الله عليه. الشيء الذي جعلني مؤهلا لأن أكوّن 
شخصيا مكتبا من مقاومين معروفين أعرفهم شخصياء يكون 
لهم من جملة ما يكون لهم من الواجبات الإحصاء الدقيق 
والدقيق جدا لقدماء المقاومين؛ وبمجرد ما يتم الإحصاء إن شاء 
الله سنتظم هذه الهيآة على أسس جديدة وعندنا ولله الحمد 
أفكار في هذا البابء ولنا أمثلة من الدول التي تجاورنا 
بالأخص في أوروباء تلك الدول التي سنتهج نهجها حتى 
يمكننا آن نشرف ونكرم هؤلاء الذين كانوا بارزين في هذا 
النضال وهذا الكفاح. 

ومعلوم كما قلت لو لم يكن المناخ الوطني صالحا لهم 
لفغلوا تماماء ولهذا أقول بأن المغاربة كلهم جيش تحرير 
ومقاومون. 

الماذا ؟ لأنه تبعا لمبد! ماوت 
يكون كالمكة في الماءء معنى أن الغائرء إذا لم يجد المناخ 
اللائق بهء وإذا لم يجد الجو اللائق بهء وإذ لم يجد تكائف 
وتعاضد المواطنين لا يمكنه أن يقوم بأي شيء. 

وهذا ما نميه المخرب المدموء أما الثائر المغربي بالنسبة 
لشورة الملك والشعب؛ والثاثر المغربي الذي اجتاز البوغاز 
والشائر المغربي الذي جاهد في سبيل الله لاعلاء كلمته في 


لشائر يجب أن 
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الديار الإفرنجية: أما هؤلاء الثوار فكانوا دائما وسيظلون: 
يجدون أنفسهم كاشمكة في الماء بمعنى يجدون من وراءهم 
ومن أمامهم ومن يمينهم وثمالهم. 

فلهذا ث شعبي العزيق إذا نحن قمنا بهذين العملين »: 
تنظيم كلية 0 في كل ستة تذكرنا وتعلمنا 
وتلقنناء وإذا نحن في هذه السنة وجدنا الحل النهاثي وسنجده 
لأننا قررنا أن نجده: الحل النهائي اللائق بقدماء 
التحرير وقدماء المقاومين: فسنكون قد قدمنا لبلدنا وبالأخص 
لأبنائنا عملا يساوي ذلك العمل المقدس الذي نقوم به حيئما 
نجمع خزانة للكتبء لأن الرجال والكتب على د سواء : كلهم 
أساتذة تاريخ وكلهم أصحاب عبرة. 

قال النبي عِنهِ في حجة الوداع ‏ أظن في حجة الوداع : 
«أني تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
إلا هالك». 

لقد ترك لنا محمد الخامس رحمة الله عليه والغهداء الذين 
سبقوه أو رافقوه: تركوا لنا بتضحيتهم وتعاليمهم وتواضعهم 
وممودهم وإيمانهم محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك. 

اللهم اجعلنا دائما على تلك المحجة البيضاءء اللهم اهدنا 
الصراط المستقيم؛ اللهم اجعل شعلة الوطنية والغيرة والحكمة 
والإقدام اجعل هذه الشعلة المتعددة الأطراف دائما مضيئة في 
قلوبنا مشعة في أسرنا منيرة لوطننا الآن وفي السآل إلى أ 
ترث الأرش ومن عليها يا رب العالصين: إتك مميع الدعاء. 


والسلام عليكم ورحمة الله 
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سالة 0 امْيبَاج الميامين: 


سه 


منانك الحع. 


السمه للد رب النالمني اذا 
عحمد وأله وصحيه أجمعين. 

حتجاحجنا الميامين + 

قال الله تغالى : ؤوإة جعلنا البيت مشابة 
للناس وأمناء واتخسذوا من مقسام إبراهيم مصلى. 
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهّرا بيتي 
اللطائقين والعاكفين والركع السجود». 

وإنه لمن خواعي القرج والسرور والاتباج والحيون 
وسيرا على تهج أسلاقنا المتعمين» وئن ملوكنا الأكرمين» 
أن نوجه:إليكم غى مل هذه النناسبة الكريمة بوصفسا أبيرا 
للسوشورويخانا لعدى الرطن والدين رجالة جلسية 
نذكركم فيها بما لقريضة الحج من أهمية ومكانة في 
الإسلام».وتسدي لكم فيها من النصح والتوجيه ما يكون 
لكُم مصياحا تستتيزون يهه وتسترتدون في مناسك الحج 
وشعائره. ويجعلكم تزدادون تشبثا بباديء الإسلام ومكارمه 
وأخلاقه.وقضائله انطلاقا من حرصنا الأكيد على إقنامة 
قرائض الدين واعتسامنا بالجانب الروحي للسواطنين» 
اكتااعنا لما يعبر قلويهم ويخالج تقوسهم من الشوق 
والحنين!إلى البقاع. المقدسة» ويجمل 


والدلام على سيدنا 


يجمل أنظارهم مشدودة إليها 


و 00 
تنسمون إلى بلك أحيّل 


رهن أسناسبة 5 عليهم ممالي وزير الأزقاق والشوة الإسلامية الأنتاة 
الدكغور حيد الكير العو السخزي نس الرسالة البكية ال 


جز 0 ب زأمن 
مجيون 


كلما وصل مومم الحج. وحل ميقاته الزمائي: فإئنا ما فتثنا 
نولي عناية خاصة لموضوع الحج وشؤوته؛ ونعطي 


التعليسات لتيبيء الأسباب اللازبة وإعداد الوائل 
الضرورية: وتسيبرها لكل من توقرت له الاستطساعة. حتى 
يتمكن من القيام بتلك الفريشة الإسلامية الني بملهنا الله 
ركنا من أركان ديننا اليف وقاعدة من قواعده الخمس» 


«تأديتها على أكمل وجه وفي أحبن الطروف امتشالا لقول 
الله سيحانه :إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة 
مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام 
إبراهيم ومن دخله كان آمنا ؤلله على الناس حج 
البيت من .استطاع إليه سبيلا4. 

حجاجتا التيامين :١‏ 

اعلموابوفقكم الله أن انحج إلى جالب كونه عبادة 
في الإسلام ينه يتطوي على حكم وأسرار ينيغي 
استشمارها والسير على ضوثها وهديها قالحج مونم ديني 
عظيم يرمز إلى تثبيت معاني الوحدة والأخوة في الدين 
.وتقوية أواض_التقارب وإلتضامن بين النسلمين والعمل على 
تبادل المشافع.وبلوغ الآمال. والأهداف المختركة في ختى 
الميادين» وهي مقاصد ومشل علييا تجملها قي المقنام الأول 


من اهتمامنا ونصرف لها القسط الأوفر من وقتتاء وتيقل 
قصارى جيدا لتحقيقها في الثقاءات ومغتلف السناسيات 
والمجالات. فاستحطروا هده المقاضد والمشاقع قي أذهاتكم 
وثنوسكب واجعلوا نسب أعبتكم واستشمروا دائسا وفي كل 
حال أنكم جزه لا يتجزأ من الأمة الإسلامية: تنتسون إلى 
بلد أضيل في الإسلام: عريق في الأمجاده فكوتوا خير 
لبلدكم في لظف التع امل وطيب النعساشرة ولين 
الجانب ردماثة الأخلاق» وعرقوا بسا يزخر به وطتكم من 
الحصائض الذاتية والممالم الحضاري 3 
والاقتصادية: ويا قطعه من أشواط :5 
النسو والازدهار وارتقاه مدارج الرقي والاطمئنات: .ويم 
حققه من كب ونجاح واتتصار في قضية الصحراء المفريية 
التي استرتجمناها يعد جهاد 


وستيقى بحول الله ومشيثته فتحا مبيتاونصرا عظيما للمغرب 
والمتنارية وللحق والمشروعية: واعمروا أوقاتكم في تلك 
البقاع المقدسة بالذكر والعبادة وحور الضلاة مع الجماعة 
والتقرب إلى الله بأنواع البر والطاعة, والإكشار من الدعاء 
ومن الطواف بالبيب الحرام؛ نإنه عيادة لا تكون إلا في 
ذلك المقام: وإعلموا أن العمل الصالح فيا مضاعف الأجر 
.والثواب وأن الدعاء فيها مستجابء تقول وسول الله عَك : 
«الممان بالصار وقد الله بخ دعرم لساب .إن التقارىه. 
غفر لهم» وقوله : دخير الدعاء ذعاء يوم غرقة» وأفضل ما 
قلت أنا والبيكون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شيك 
له له إلعلك وله الحصد يحبي ويميت وهو على كل 


حاجنا الأبرار: 


تذكروا ما عليكم من حتق الدغاء لساهليكم الساهر على 
مصالح ديتكم ودتياكم, ولوطتكم الذي يأويكم, 
فالتحضرونا قي تلك البقاع المقدسة وزودونا عندها بصالح 
الدساءء رإاسألرا الله أن يرل مسحبائب الرضا والغفران. 
وشآنيب الرحمة والرضوان على فقيد العررية والإسلام والدنا 
المتم جلالة المتقور له محصد:الخانس: وأن يجزيه عن 
المقاربة والسلمين أحسن الجزاء» وبجعله في مقغد صدق 
مع النبيثين والصديقين والشهداء والصالحين» واسألوه جلت 
قدرته لوطتكم أن يديم عليه نعم الخير والاستفرار والهناء 
والاطمنان» وللمسلمين جميما أن يهديهم إلى الاعتصام 
والعمل بشريمة القرآن وسمة الرسول عليه الصلاة والسلام» 
ريعود يه إلى وحدة الصف والتقاهم والوقاق والوئام: فنإن 
اغتصم يالله زديشه القويم ققد اعتدى إلى صراطه 

كتب الله لكم السلامة والعافية في الحل والترجال 
رأعادكم إلى وطتكم وذويكم سالمين غانمين؛ وحفق لكم 
من الأجر والقبول ها جاه في دعوة أبي الأنبياة إبراهيم عليه 
السلام حين تال : إربنا تقبل مما إنك أنت الميع 
العليم؛ رينا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتها أمة 
مسلمة لك وأرتا مناسكدا وثب علينا إنك أنت 
الشواب الرحيم» صدق الله العظيم». 


والسلام عليكم ورحمة الله 


م 


لذ كتورع مه بن شير 


لغلني لت في حاجة إلى شرح النيب أو الأسباب 
العي دغتني إلى اختيار هذا الموضوع عنوانا الإسهناني في 
مشدرة المغرب الشرقي بين الساضي والحتائزة. ؤلكتي مع 
ذلك أفير إلى أن الحديث عن مؤسس الدولة الملوية 
زلا في سياق الاحتفالات الباهرة 
اللأمة المغربية بذكرى مرور 25 سنة؛ على تربع 
عاهلنا العظيم أمير المومتين صاحب الجلالة الملك 
الحسن الثاتي تصره الله على عرش أسلافه الملوك 


وهو يآتي أنِضَا بحكم آن هذه الجامعة الواعدة 
الصاغدة تحمل إيم محمد الأول تيمنا به وإحياء لذكره: 


بالتتريف بصاعب عذا الاسم الت 
هذه الجامعة بحملة. 


ازتيط به ازتباطا وثيقا يسبب «حركتشه»» الجر 
في ربوعه: وفه ام الدولة. وقند 
كاك هته «الحركتقة التجريئلة ذلك أرما تغظلفة كما 
سأثير إلى ذلك. 
وارتبط به ارتباطا أتديا لأن جكسائه التريف 
هذه البفاع الُرقيّة من ولئنا ال 
وأحبُ قبل الشروع في هذا العرض 


ورادها؛ عتد تمقيندة 


نهي لا تفي بوضع ترجمة شافية لها". كنا أن الحيز 
النخصص له في المدؤنات الإخبارية والحوليات الناريخية 
ولعلّ من أسباب هذا أنه ظهر قي تهاية دولة 


وبداية دولة أخرقء. 


ير متحده 


قيؤرخو التعديين يشيرون إليه إشارات عابرة في 


+) عقد القاذري ترجمة السلطان محمد بن الشريف في تقر النشاني ج 2 


0 


وقد ذكر البقرتي في إروضة التعريف) أن سآئر 
مولاي محمد رحسه الله كثيرة: تستدعي مجلّدات» 

تم قال + وقد أُمرينا عنها رَوْمً للاختصاره. 

وهكذا لم يكن حظ المولى محشد مثل حظ 
الملكين العظيمين» المولى الرشيد والفولى إساعيل: اللذين 
ألفت في سيرتيهما وفي تاريخ دولتيهما مؤلفات 
.ويلفات 

قد آلف الينرني : «روضة التعريف: بمفاخر 
مولانا إمداعيل ابن الشريف»» وهو أول ما آلف في 
يرة هنا العلك العظيم. ثم تشابعت الكتابات العر 
سيرته:.وتوالت الأبحاث قي حياته وأعاله إلى يومتانعفا. . 

وعجر كناب تاريخ سولاي الزشيد وسولاي 
إمماعيل» الذي ألفه الأسير الغرنبي «مويت» أقدم ما كتب 
في اللغات الأجنبية عَلقما. 

١‏ 52 تحنيقاة معظم المادة التاريخية 
التي لدينا حوله, تؤخد تقريبا من المراملات التي كانت 
بينه وبين مماسريه. رقد حفظها كل من اليقرني في 
«نزهة الحاديء والضميّف «في تاريخه»؛ والحرًا 
في «البدور الضاوية»؛ والزياني» واقتبس الناصري فقراً 
منها في الاستقصا. وهذه الرسائل توجد مجموعة في يعض 
المخطوطاتاة ولسنا تعرق .هل هله المجدوء 
من المصادر المذكورة. أم أن حندء. نينا عن اليجموعات 
النعاى إليها 

ومهما يكن الأمرقين اليسائل المذا تخلو من 
التحريف» وتختاف روايانها بين الزيادة والنقصان: ولكنها 
- مع ذلك - تظبل المصدر الأول عن المولى 
الشرية 


:يما ديت 


عاك ماعرقة 


يسايق 


لوم نتطق إيم مؤس الدولة العلويية 
الشريفة هكذا : محمد الأول (بقم الميم)؛ فتقول على سبيل 
المثال : جامعة محمد الآول. أما التطق القديم الوارد في 


توي من هل الرسائل نسحفان في الغواتة الصعيقد 

)يبدو أن سيفة محمد (بنتح الميم أو سكوثها) طهرت في المقرب متذ 
القرن الشامن غلى الأقل؛ قفي البعيار لشونشر يمي 11 : 138 139 
ل ج) فتوى اليسن فتهاء هذا القردء جاء فيها ‏ «وأما المي محمد 


» وعكذا 
إوفكذا ريمه بويت 


الحوليات الشاريخية قهو: محمد (يفتتح الميم) 
يضبطه المؤرخون ضبط لفظ وغبا/ 
بالجروف اللاتيتية. وليس في هذا أي إشكال. فهذا النطق 
للائم النبوي الكريم مسموح قديما وحديقاةا. 5 

3 - يمكن تميمرثلانة أدوار قي حيساة الآسرة 
العلوية التريقة حتى عهد المولى محمد الأول + 

الدور الأول مع المولى الحسن الداخل 
وكانت ربالة الأسرة خلال ها الدور وسالة تربوية روعية 
قي سجلماسة وكان حلول الأسرة القريقة بهذا القظر 
حلول يمن وبركة وخير عليه وعلى المقرب كله. 

والدور الثاني : يتم يقيام أتراف الأسرة الكريمة 
بالجهناده ويتكل هنا الدورٌ السولى على الشريف الأولء. 
وكتب التاريخ تتحدث عن جهاده في السودان والأندلسء 
وقد أورد.اليقرني والناصري.بعض ما خوطب به شعرأ وتثراً 
في هقا الموضوع 
اء الدور الشالك : مع المولى علي وولدة 


المولى الشريف, ثم المولى محمه بن الصولى الغريف» 
وهو الدور الذي 0 فيه الآسرة الشريفة إلى تحمّل أعياء 
الخلاقة في المقرب. 

بعد هده الإغارات أنتقل الآن إلى مخاولة تبن بع 


الجراتب البارزة من شخصية محمد الأول .وثتافته. .وصقاته,. 
كما تستخرج من ربائله الفشار إليها أنفا. 

ولعل أول ما يجدر ذكره أن المؤرخين لم بيحتتدرا 
تاق طلجد وهيل رون كأصير ا هليه 


وكبسس إخوتة..الذين ترك منهم المولى الشريف يمديوظاته 

3 قيماية 
ويما آنه لاتوجد لديتا سيزة مفظّلة لمولاي:مخمد 
الأول فإننا لا نجد شيئا منصوصاً عليه قيما يتعلّق بدراستخه. 
أنه كشريف وأمير قد شدا من العلومأهم:ما 


من المسارف أعزٌ نا يطلب ولابت أن لبا 


اباب التغيير سوا قامم 


وقد أشار إلى هه النتوق وغيرها أيشا في الموضوع مولاى لكي 
العلوق في كتابه لماع الها 


5 


الأثلاك المولى الشريف قسد عني يتكنوين يكره. ببسل 
عنآيته المذكورة في سيرة المولى الزشيد وسيرة المولى 
إساعيل: ومن هنا تقول إن المولى محمداً حفظ القرآن 
الكريم الذي كان لأهل جلمالة عداية قائقة 
تحدث اليؤسي معاصر المولى محمد عن هذه العتاية الفالقة 
بالقرآن عندهمء كما أغار بإجمال إلى الحركة الغلقينة 
اسجلمامة يوسّذا"»:. 

وستفاد مق رباقتل السولى مسد الأول أن كان 
يروي قدرأ صالحا من الشمرء ويشارك مشاركة طبَتَةٌ في 
علم البيآن الذي لايت أن أفراد الأسرة الغريفة ظلوا 
يتوارثوت العناية يه منذ عهد المولى الحسن اللناخل» لني 
كانت له يدَ طولى قي هذا العلم؛ وكات مزدهراً ازدهاراً 
كبيرا في سجلنالة يونئك وناهيكم بالستجلمامي مؤلق 
«المتزع البديع» ومعاصر المولى الحَسن الداخل. 

ويغهم من الرسائل أيضاء أن المولى .محمد كالت لله 
دراية واسعة بالتاريخ والأنساب والسيره وكان في هذه 
المعارق مثل أخويه المولى الزشيد والمولى إبماعيل التي 
يقول فيه اليقرني : «وأمًا مسائل التاريخ ومعرفة الأتناب 
نهوابن بجدتهاء والعارف بسائسهاء يمرق القبائل العريية 
بز كل واحد بقصدده. ولم يكن في 
٠‏ كأنما بست لله في سيد 


5 


والشعوب البرهرية: 
وقته أغزف مه بالآنتا 
واحبدء وهو ينظر إليها نظرة واحدة: وأما علم السير قفي 

كالماءء وله فيه اليد الظولى. 

ولم تكن معرفة المولى محسد بأفل من معرفنة 
المولى إِنَاصيل في عذا الذي ذكره البقرئي. 

ولدينا عنا تصوص قوية الدلالة. على ذلك: منها أن 
محسدا التيخ العدي بعث رسالة إلى الفولى محم 
يخاطبه في بعض قصولها بقرله : 

«وبلنتي أك. تملن في السواديء. من السواضر 
والبوادق؛ أن جرثومة اتتسائنا لبني سعد بن بكر بن هوازن» 
مع أنها قي بتي نزار بن معد واقية المكابيل ثقيلة الفواذنة 


4) راجع «السحاشرات» وكتلك اوسف افر يقي للورّان (مادة سجلماسة) 
) راجع الانتقصا 7 + 6د 


وأننا من تيسي أحد القصور يوادي قرُعَةه رمتها أنببت اللنه 
أصلنا فأزهر عَطْنْه وأثقر قرغه». 

إلى أن يقول : «وقد صرفنا إلييك نسخة من «مناهل 
الصتناء قي أخبار الترفاء» ليظلع عليها أنظارك بن 
المولك: قيزول ما بالخاطر من أشراك الشكوك». 

عَأَجَابَة المولى, محمد بقوله + 

«ومتابكم آننا عزوتاكم لبني سعد بن يكو بن هواز 
بن منضور: وناشرون لذلنك في اليل والمدن والقصو, 
تالله نا فتنا بذلك عن معاترة لكم ولا جئل: ولا بأق 
اله.ؤلا أهل: بل اعتمدنا في ذلك» 
يحلد اللاء: على نا تتله الثقنات البورعون لأخبار النان» 

كثن وتفنسان وفاس» ولقند أممن الكل التأضل 

5 قا وجدوكم إلا من بت سعد بن يكره ولا 
مموّل على كُنَابٍ النتصور من الفشاتلة: ولا ابن القاضي 
المكناني» ولا ابن عسكز الشفشاوني ونواهم: إذْ الكل أهل 
بناطكم: وبحل مزاحكم واتبساطكة ولقد بلقنا ثغة 
«مشاهل الستفاء. فلم تجبد فيها مورداً عدب ومقناء وكقى 
ليلا بالياطن والظاهر قول الثقة مولانا عبد الله ين طناهن. 
ومع ذلك فلم تتعسد. دقعكم عن شرف التسبه ولا رقعكم 
على ما ويمكم الله به من زيئة الحسيء”. ١‏ 

والنشائلة المشار إليهم ني هذا الجواب : حم الكاتب 
الشاعر المؤيّع عبد العريز القتعالي وولنده محمد 
وقريييما محمد بن علي القتتالي» وكلهم خندموا المنصوز 
العدي 


وابن القاضي عو ملف «المنتغى المقصور». 

أثااين سكر الففصسارت: فهو سولق مبوحة الشاشر. 
وعلانته بالمعديين معروفة: 

وأما قول عبد الله بن طاهر العلوي المدغري فهو أنه 
كان على مائدة الننصور فأله ‏ في معرض الحديث عن 


8 اروشة التعريفء 
7 الاستقصدا 


30-2 


الأناي - أبن اجتمعا ؟ فاجايه.يقول : على هتذا 
الخوان :190 

إن الأخبار والأنساب واليّر هي من الأمور المطلوية 
بيسة الأمراء والمشوك؛ ولهمذا رآينا أولاد السولى 
الشريف الذين طمحوا لحمل أمانة الخلانة - وفي مقدمتهم 
مولاي محمد يأخدون أُنتّسهم بقراءة سيرة التبي وأصضحايه 
وتاريخ الإسلام: والمقرب على الخصرص» ومعرفة أنساب 
سكائه من العرب وايريو: 

وتبدو معالم الثقافة التازيخية لدى المولى محمد غي 
رسائله إلى محمد الشيخ التعديء وبوذميعة؛ وأبي يكر 
الدلائيء وفيما كان بيته وبينهم:من مساجلات. 

كما تعتغفة من خلال هته الربائل الصادرة عثنه إلى 
المذكورين ثقافة أدبية, تتشل فيما تشتسل عليه من 
انتقهادات شعرية؛ قفي الوسالة التي أجاب بها المولى 
محمد أهل زاوية النذلاء ثراه يروي شمر للشاعر أحميه 
الدغرغي في هجاء الدلاثيين» 3 عه الرسَالة ببيت 


ولا ا إلآ الخميسٌ العرَطْرَمٌ 
كما أن المولى محمد أنشد قي رسالة أخرف رجّهها 
إلى السدلائيين أيات عبرو ين مصدي كرب في الحريه 
5-5 
الحَزْب أول عا تكر فت 3 


حتى إذا اشتعلّت وشب كه 
وت عجوزا غَيْرَ ذاتٍ ليل 


*) التسدر تقهن 
4) راجح أنس السمير لمسباح الزدريلي. 
6 مخطوط الرسائلء 


كما أطاعك واطلة على الرّ: 
ومن عصاك فمافِبُة مماقجّةٌ 
الظلوم ولا تقعد على خَسَدِ 
وتعجيزة لكتَابه في مسألة قدح ابن مقبل" يشير 
3 أت التراث الجاهلي - من أشسار وأشال بار 
أسن التكوين الثقافي في ب' 
ومن المكوّنات الثقافية في شخصية المولى محمد 
ععرقته بالسياسة؛ نظرأ وتطبيقاء وإلمامه بأصولها؛ علما 


جاء في آخر رسالتة لمحمد الحاج الدلائي إِذ يقول : 

«وَأمًا ما صرحتم به من أن من الصلح بين الملوك .ها 
هو مكيدة وخدعة أكيدة: فقد مبقكم به السلطان أيوحتو 
ضاحب تلبان,80. 


وبولاي محمد يشير في هله الفقرة من رسالته. إلى 
ما .ورد قي «واسطة السلوك» حول هنا الموضوع. وقد ظلّ 
هنا الكتاب من المراجع الأساسية في التكوين السيابي 
لملوكنا العلويين وأولياء عهودهم فيما بعد نفي د 
الوزير ابن إدريس العمراوي قصيدة يتحدث قيها عن 
من «واسطة السلوك» أحداها إلى ولده ولي حهده سيدي 
محمد بن حيند الرحمن وهو ينشيها : «السياسة» اختصاراً 
ومحاكاة لكتاب أرسطي وكذلك مجّاها ابن الخطيب في 
فيه في بلح أبي حلو: 
أمَا سياستكه التي أحكمتها 
ورميُت بالتقصير رس اليسا 


-وه- 


فلو أن كثرى الْقُرْسِ أبِمَرٌ بَنشّها 
ما كان يطشعٌ أن يُقَدْ سَؤوس» 
إلى عناية المولى عبد الرحمن 
كر إهدامة شخة منها إلى ثجلة : 
وأحبيسا دارس الأطلال متها 
وفترَ مها تفيرعلم 
ناف هد يمك إدرينن أشعى: 
لحشرّته بسايفواه خاهم 
فآفدى من محاسنها عيونا 
تفوخ شنذى كآزمار الكمائم 
سياسة مالك لبنيه أضحت 
تفلدها الأفاضل كالتمائم 
تخيرفنا تأببى حيّوه انا 
وقتدهالهم تقليد حازم 
وفذا الغيد آعجيه حلاها 
فأمداها لتجُلك ذي المكارم” 
إزهكذا نرى تناؤل هنذا الكتئاب م مخمد الأول إلى 
سد هزابع. 
القد كان معاصرو المولى محمد يعترفوت له 
نحائئة السيانة ودحائها: جاء في رسالة محمد التي لبن 
زيدان اللمدي 3 
«لم يعلموا أنك دهقان تسوس العقول: وطالمتا التوراة 
والزيور والإتجيل» وما يهم من المعقول والمتقول»09. 
ومعتى هذا الكلام أنه كان عارفاً بالسياسة الشرعية 
واليانة الندتية 


وئمة عتصرخاض فى تكؤين تولاي تخد - كان 
غائعأ قي عصره ‏ ألا وهو معرقتة بالجغريات'الني نمطت 
عليها كنابات مماضريه من المؤرخين» وصدقتها عواخد 
الأسناك في ذلك المصر. 
1؟) رابع القسيدة في شفح العليب وأزعار الريانى. 


3) ديوان ابن إدريس السراوي (ضغة مرقوقة). 
13) الوسائل المخطوظة. 


القند ذهب بعش القدماء إلى اغتبار علم الجفر من 
1 آل البيت» ولذلك نرى الشاغر 
من أتكر ذلك + 


السعري بقول - وكأئند 


أنا الكشابات التي تخير إلى اهتسام المولى ع 
فمنها كتابات المؤرخ اليفرني الذي علق على 
لأبي العياس أحمد أخر السمديين بقوله + 

النعلة قول المولى محمد ين الشرنيت 


لابد تفيرٌ بالأخير وتغدل 

غإن الأمر وقع كما قال؛ مع أن السولى محصد بن 
الشريف كتب بالقصيدة السدكورة للناطان محمد الشيخ 
في ستة تسع وخمسين وألف: وقدر الشبائات لللطان أبي 
العياس كان سنة تسع وستين وألف: ولعلّ المولى عحسد بن 
الشريف تلقى ذلك من بعض أهل الكشف أو تحوهم؛ فنإن 
كلام تكثيرأ مأ يقع فيه مثل هثايله. 

وقد تعب التؤرع دفي اكتابه مروضة التمريق» 
إلى أن عدا كان من قبيل الاتفاق الغريبا8". 

ويقول أستاةنا المرحوم المخنار النتوبي : «وكثيرأ ما 
زهتنا وكا مولاي مد الشريف ننه لشرلالاً 
بالتجغريات في أنه سيكون له ملك يورّته ذويم,ا 

وقد تصت رسالة اا الجزائر التركي إلى مولاي 
محمد على هنا إذ تقول : 


«وإياك ثم إياك والغزر بنا عثرت عليه في كُنْب 


الوص بصعوه تلنك الأدراج» وأن 55 القزك: 


ا الؤفة لماي 
5 راجع زومنة التعريف لليترئي. 
16) اتظر كتايه إلع قديما وحديقاء 


3 


تتقوش من أرص الغرب» ولا يبقى من ينازعكم فيها بطعن 
ولا ضربء57. 

أما البوتي فقند أشار اين خلدون في مقتدمته إلى 
تاليفه في أسرار الحروف الذي هو من تفاريع علم السيعياء. 

وما رالة أهل سيحة لعيد الحق آخر بني مرين 
قسطينها أنهم قدموا عليه في حالة يرثى لهاء 
الإقفاد سيتةء فأجابهم على لسانه كانبه يقصيدة يوصيهم 
بالتزد بالصير وإنتطار ظهور أمير تبي ينوم القرب يعد 
دروبهاه ووفك لر ثغوره وتجوده». 


آنا تاريخ ظهو هذا اليو يكو :كلكا 


مهما طوى القلك الثلاثة فَابشِروًا 
بمنقمكم فيهامقام خلود 

الليوني وابن الاج في جفريهبا 
انض إلى الآجسل الجَلى النعسدود 

راقية بعد الألف يآين أوانه 
تظفر لَدَيهِ بقاية التَقْصووا" 


ةن ازا تاها حدر كو طب عر هلل 11 
كان يرجو أن يكون هذا السوحد لدوطن؛ المحوّز 


اويقول قيها أيضاً 


«ولقد حتث النافة أعل التصيرة 


17) الرسائل الستطويطة. 
08). انظرها في ملاحق اختصار الأخبار. 
9 الرسائل المخطوطة. 


وفي «روضة التفريق» قصل خاض .يما كان ينخبر به 
أهل الكقف والعثلاج عن مفتيات» .وقد ككان غر الغطاب 
شاعر الملحون يومئذ يهتف في جنرياته يأن قتح العرائش 
سيكين على يد الفولى التريف ين علي 

ويحدثدا الضعيّف عن ظهور المجذوب سيدي عبد 
الرحمن الثاني السوسي؛ قال : «وقي عام الخسين بعد 
الآلف أخبر الولي الصالح.سمدععيد الرحمن من قبيلة 
متؤكة هذه الدولة الملوينة. وأنه سيكبون من أمرها منا 
يكون. وكان ينشد قوله بالسوسية لأهل سوسن..وكان قولنه 
عتدهم كقنول اللي التقي الضالح سيدي عبد الرحمن 
المجتذوب500. 


وأنه 


ماق صلةامتا كان يخيرنيه: 

بهذا وغيره يعكس جو المغرب الذي كان يتطلع 
يومئذ إلى من يوحّده ويلقذه من فوضى فترة 
الطوائف» ويخلص ثغوره من احتلال الأجانب. 

وقد كان المولى محمد يَرَى -.ومعه أهل المقرب - 
أنه جوالبرئح المؤقبل لذلكه يحكم ما اجتمع فيه فن 
ويل الإمامةء .وهر إذا كان يزى فيس 
يهتف به أضحاي الجَثّريات ليلا على ملك».فإنه لم يكن 
يسسلمٌ لهأة وهذا ما يتطق به جوابه للباشا التركي إذ 
يقول؟ 


قات الزاسة و؛ 


»ومن محال المحال أن بص على الاعتماد عليفا 
ادي؛ فالحازم الكل على الفني الفَقَان لا يعر بأشارة 
كاهن ولا جقارا"2/ 


تقلمن سا عرخناة إلى: أن مولاق سحب كان اله الام 
معظم الرسائئل الصادرة 
حاك قلم ينص المؤرخون 
لها كان من جوايه على ربسا 


كبير يمعارف عصره؛ وأحسب أن 
عه هي بن إبلائف وعلى كل 
على من كتبهاء !! 


6م راجم تاريخ الضعيف.. 


2) الزسائل السقطوطة, 


دوه 


الشيخ بن, يدان فقد ذكروا أنها من إنشاء الفقينه أبي عبد 
الله محمد بن سودة قناضي قاين عند وجود المولى محمد 
5 

ومع هنذا كله فنإت الفروسيبة يمعانيها العرية 
والإملامية تظل هي حليته الكبرق وشعازه الأ ا ون 
السؤكد أن.هه القروسية كناتت أيضا من ميراث 
اللوية التي يرثها الغلف يعن الدلك» وكانت عن 
مستلزمات الإعداد للجهاد التي كانوا يتطوعون يه في 
السودان والأتدلس. وجهاد مولاي غلي ال في مملكة 
غرناطة وتاحية أكدج من يلاد السودان ميسوط في كت 


التي نتخيلها للنولى محمد هي صوية 
الغارين الممسك بعتان فرسهة'فكلنا مع جيعة طار إليها. 
وعذه حي الصورة التي ريبتها له رالة أهل زاوية 
الدلاء. إلى محمد الشيخ السسدي إذ تقول قيه + 
«حذا الأجدل الذي لا تثوده سيوج الليالي ولا حرازة 
قيظ التصيف. مولانا محمد, بن سولانا الغريف» قاب 
عنة المال دون حنم 


أى ينشر_جيوخه على .ريلط قازا بالراينات والألويةة 
سيما وجناحاء ذوو التفوس النقيسة؛ بربر منهاجة وعرب 


دخيسة,. 


ئل ذا وصفه القائد أجانا على لان مخدومه 


ورا اضر وف السلا كنسن 
آنينابتة الببيشَ الحداة صوارم 
ويكلّ ظفر منه آبتر مَل 


بل إن المولى بحسداً يرتم لنا مشال الفاريس الذي 
كأنه في قوله مشاطيا محمد الشيخ السمدي + 


واثن العنان وفي يمينك منصل 
خاطر بنفسِك في الفيافي جائِلاً 

تردي العدؤء وكلّ ليل مَنْرَل 
واصطد نهارّك بالسّلاق وبمستها 

عَقْيائها وكذاك صتثدٌ دل 
وقد الجيوش كه كما الوحوش ولا 


فهته النصائح لا تصدر إلا عن فارس مجرّب ونائه 
محتك+ وكذلك كان المولى محش 

ويقيم من منطوق رسائله أنه كان قبل البلوغ قد 
أصبح فارسأ يخوض غيرات الحروب. جاء-قي رسالشه إلى 
الثلاثيين 


أجايه يقوله ١‏ «تحن أعرق متكم يأضتاف البارود والتداقعء 
وما أيدج الباري افيه من لترار النشاز والنتاقع».والغشارت» 
إلا تقاومها بشماف الزماتء0#. 


38 الرسائل المخطوظة: 


38 المصيو تقتد, 


إن تكرار ورود كلمة صقر في وضف مولاي محمد 
الأول توحي لنا بصقر قريش عيد الرحمن الباخل» 
وتقودنا إلى مقارنة بين الرجلين العظيمين. وهي مقارنة 
ممكثة من عتم وجوه + 

قكل من الأمنين الكبيرين كان آية م 
المقرطة والإقدام الخارق, 

وكلّ حنهما اعتمد: قي أول أمره على عدد محدود من 
الرجال والأنضان - 

أربى عبد الرجمن الداخل في المتكب على ساخل 
الأندلى وليس معه إلا مولاه يدي ثم سار قي عد قليل. 
الامتلاك الأندلس كلها. 

واتتحم المولى شحمد الشريف عصون تايوعسات 
كيباية في عددٍ قليل من الرجاله مستمملا نفس تكنيك 
المياغتة الذي استعمله عبد الرحمن. 

ووْصف كل منهما با أي صاعب البخت 
وأخيرا قإن كل واحد منهسا وضع الأماس لدولة شامخة 
البديان. 

وقد توه السؤرخون يشجاعة المولى تحند: وننهم 
القادري الذي بصنه بأنه ممن أتوى الفرسان نجدة رشهاتة 
وإقداماً وتعامة: 


التجامة 


000 
الشد كان مولائي محمد بالإضافة إلى ماذكر من 

تكويده الشامل ‏ على علم نام بالخريطة السياسية قي 
النغري. يوشت وكان على إطلاع كال على أجوال 
متاقسيه ولذلك رأيناه ينظر إلى محمد الشيخ العدي 


27) القادرق ‏ ٍ 
28 لوت من الطبيخ ما يزال مفررفا بهذا الاسم 


ويخاطب الدلائيين والملاليين يما يدل على ممرقشه 
زواياهم. 

وكان عنارقا بأحوال الأتراك الذين كانوا يصاقبون 
رهم وبذرهم,قيقوله * 


يشمر] منا غرستموه في الفالب غناء ولا غللاء تقدرون 
الإخسوان والأصحاب» وتقفرون من الأنارب التخائر 
والرّحابء حتى ضرتم كالدهر والمتيةء لا يوئق متها يآمان 
ولا قات 

إن مغارق مولاي محمد المسكريئة والحدنينة جملت 
مله قائدا حربيا مأهراء تعتدد خلطه'الخزيبة على أساليية 
الحرب الخاطفة: يما تتطليه من سرعة ومياغتة؛ كما جعلت 


منه فني القت نقسه سياسيا محتكاء وقند كانت سيانته 
حبما يتخاض من رسائله تطمح إلى تحقيق ثلاثة 
أغداف + 

1 - اتوحيد البلاد. 


2 - ظرد الأعافب من الققور. 

3 دفع الأتراك عن المغرب العربي. 

ويتجلى بعد نظره السياي أيضا في تخليه موقتا عن 
التوجه إلى جهة الغربه فيعد مواجياته المعروفة للدلاثيين 
وفي المواجهات الي قضد بها - على ما ينبو 
-النتعان ممودهم. وإحَدات الغلعلة في مشونهم: ويميد 
استيلائه على قاس» وهجماته على تواحيها. ثرى أنه يتخلى 
عن ذلك كله: ويفعل ما فعله قيله مؤسى درلة المرايطين» 
فيعود إلى المحراء: ويتجه تحو الشرقه وكأنه أحس بأن 
عليه أن يوسع تقطة انطلاقه. 

إن توجه المولى محمد تحو الشرق ‏ ومنهومه 
يؤمنذ واسع ‏ كان اختيارآً سياسياء يتشد فيما 


وا 


الجفا. 
بيدوعلى جملة أسباب وينطوي على عنة أبعاد : 


أولها : البعد الجغرافي؛ حيث إن غرق المغرب 


يمتهومه الواسع يؤلف مع الجنوب وحدة جغرافية متمائلة 


26) الرسائل المخطوطة. 


-6ه- 


في البئعين الطبيعية والبشرية» وكنان بين اليجوب والشرق 
ند تواصل. كبير عبر المسالك والطرق. 
وثانيها : البعد التاريخي؟ وقارق تاريخ |! 

يلحظ ولا غك رجه الشزقي ‏ أي التويبه نحو الشرق. 
سياسة دول المغرب المتعاقبة: تقد يلغ الأدارسة إلى 
تلمسان وما إليفاء واستمر هذا التوجة قيما عن وهو واضح 
في عهد المرابطين والموحدين والمرينيين: ثم تجندد هذا 
التوجه تحو الشرق عند قيام الدولة السعدية في عهد محمد 
الشيخ الأول. الذي اتجه نحو الشرق ‏ قيل أن يتك( 
يب كله فاستولى غلى تلمسبان وما 
غلفه.وتكرر هذا التوجه في هذء المحاولة 
قام ينا المولى محمد بن الشريف» زهي 
المحاولة الثي بلغت أصداؤها إلى مشارق قسنطيتة» وكات 
لها عوافب سيلية كبيرةة وأحدثت هزة بل 'زلبزلة في 
المغرب الشرقي: تضورها أدقة تصوير خم الربائل |3 
بين الولي التركي حسسان ومولاي محمد بن الشرية 
محمد الأول إلى 
كان في الدول السايقة 
ييراهين صدقت لنا القمل وال 


اد والقول» 0ف 


التركي : «ومع هنا قخدام جدنا مولانا علي ومولاق 


الشريف» يردوت عليئا من خريف إلى خريف» /61. 


أعراق في عند المنولى 
الشريف.وقي عند ولده النولى نحسد كان يشبل ملطفة 
اتوات وأوجرت. 

.وقد ذكر العيناثي التي حج عام 1059 ه - أي في 
عهد المولى محمه ‏ خروج الركب من بلاد أو جرت 


30) الرسائل المخطوطةر 
31 التصدر نفه. 
32) داجع أول الجزه الأول من رحلة المياشي. 


(توجرت) وقال : برهي آخر البلاد الني عي تحت طاعة 
الشريف صاحب -جلماسة رحمة الله وعفا حئه,.82 
ومنها البعد العروبي : ققد كانت القبائل العربية. 
في المقرب الأوسط تنفر من حكم الأقراك» وثميل إلى 
الأراقة العاؤيين,لمروبتهم وشرفهم. وهنا واشح :في اتجياز 
قيائل حسيان ‏ وغيرهاء إلى الملوى محمد والتفاقهم حوله. 
ولا نسى في الأخبر أن نشير إلى البعد الحدودي 
الذي أصبح مطروجا بإلحاح مند دخول الأثراك في 
المنطقة. 
عن هنا كله : نعرف الوعي التاريخي العبيق 
والحسن السيامي الكبير اللذين كان يتصف بهما 
محسد الأول فقد رأى أن يحمي ظهر المغرب 
ويطمئن على حدوده الشرقية قبل أن يرجع إلى 
يسط نفوذه على المغرب كله. 
وقد شاعت الأقدار أن تكون اتهايته في هذا المثرب 
الشرقي قي سة 1075 
لا ضاعب الذر الستي .رمز 
وإنة الريق بن الشريفة 
لعَهُمُ المدوك الخارين بالنْصَلٍ 
ورمز التاريخ يجمعه حروف كلمة شهم» قرحم الله 
محمد الأول تقد عائى غهما رمات شهما. 
وبعد. فإني لم أعرض ني هنا الحديث لمآتي محمد 
الأول وأعماله إذ أن قصدي هو محاولة ريم صورة للهه 
اتبرزمن خلالها الملامح الثقافية لهذا الملطات المؤسس» 
التي تحمل انمه أكبر مؤيسة علمية بهذا الإقليم الشرقي 
العزيه وأرجو أن تخصتص له أول رسالة عليا في 
هذه الكلية» وأنا ستمد لأن أشع بين يدي من ينهض 
بهسده الرالة الوثائق والمراسلات المصورة الني في 
حؤزتي:63 وبالله الترقيق. 


اذا القد قم هنا بالقعل وسجل نخد الأساقدة المساعدين بالكلمة وسائت الي 
الموشوع وسلمته صور الرسائل المدكورقة 
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ا 


للمَؤلن الرَشيحُ والقؤلك إسماعيل 
جالذباع عن مليلة 


إن اتطلاق أولى شرارا. 
الواخل المقربية متنذ أو 


اشرو الإنبيري وجهة 


الترن التاسع اليتجري (أوئل 


الغاسس عشر العيلاني) حدت خطير. لم يلبت أن أثثار 


ماس الا 
وكان الحظ إلى حاتي حيتما وجدرا الثفرة ال 


اللبحث عن فراغ لهم بالساحل المتودط 
اسبة لهم 
بساخل قلعية في "بذاية القرن الماغر الهجري. 

وإذا كان الفعر قد هيه ينض :جراحيه باسترجاع 


المراكز التي كانت بد اليرتفنالء المرك, 


اله المركز يمد الآخر قبإ: 
الحظ لم يكن بجانيه حينما تفة الجديد من المحاولات: 


مسعييقا 
أجلها خصصنا هذه الصفحات. قصد استعادة 
مجموعة من صور مقاومة الوجود الآ 
مليلة7؛ الواقع بأقصى الثمال الشرقي الل 


جاع المراكز التي كانت بيد الإسبا: ومن 


)١‏ هنا هو الاسم النقدمي الاي عرقت له النديتة النقريية مشة اللحتظنات. 
الأولى من تحردها من الثقرة الأحثبي» رمشل الوجود الممتزنطي آخر 
مرحلة من ذلك الوجوه. وما الحق الاسم من تحريف يمره أسنه إلى 


للؤسعاء حمسن البكحنع 


واخترنا لتلك الصور فترة جد حاممة من تاريخ 
كضاح المغرب من أجل استرجاع سيادته على 
بة من ترابه؛ كشفتا عنها الغطاءعء 


الأجزاء | 


بفصل العشور على مصادر ة وأجنبي 
جديدة. وسيتعلق الأمن بفاع الدولة 
العلوية المجيدة: وبعهد كل من المولى الرشيد 
والمولي إنماعيل. 


عه 

ترتيط سزككة مقاومة الوجوه الأجتبي في الغبال 
الشزقي المغربي تسرب الإسبإن إلى 
الغزاة عدوا يجمل السكان عنه كل :و 


الممارك الأندلية الكبرى» يسبب ذلك لم تكن اللساع 


اتقليد للامم الإساني النحول عن أسله التقربي + 080110 
2 79 محرم 402 هد 17 شتبير 1487م 


هوت 


ال اقلعية. ونة الوهلة الأولى 
التي لم يشبها أي تردد. توطدت المزائم على مقاومة 
الممتدي؛ وإشهار الاح ني وجهه.دقنا للأخطار الأولى. 
.ولن أت ال ية الأولى» التي أنبنت 
ليها أسواسركة المشارنة إلا بسد مؤي الإيان إلى 
مدينة غساسة3. حيننا تطوع لتلك المهمة المدعو «علي: بن 
إبراهيم المطار الآنبلبي»:برققة جساعة من الأندلسيين. 
ويفضل تلك الميادرة. تم تنظيم الوسط الجغرافي للحركة» 
ني بئة الكائية, نق يدمجه 
في العياة الاجماعية إذماجا كليا ودائماء وبه أصبحت 
مسآلة مقاومة السان.واجبا يقع على عائق قبيلة قلمية. 
هذا هو الحظيم الذي ستتوارثة الآجيال المتعاقنة السابقة. 
الظهور الدولة 
وإذا ما حاولنا وضع تائمة لإبجازيات حركة المقاومة 
ايلات إلى غاية:متتصف القرن الحادي عثر الهجري» 
ا عن الشأكيد غلى أهمينة الحراسة 
ل المفروضة على النائية الإسبائية وقلى العصار 
الاقتصادي» الذي كان عضدر حرمان الخلية الأجنبية من 
ثروات المتطقة. 
ادي مايه عاك المشرينة أن 0 د 


4) الا تأئر قلمية بالنزاع الأشري 


عن وراه دقع الناضر بن عبد الله الغالب في بدايية 
القرن العادي عشر الهجرياة,. كما تنثلت تلك الظرقيات 
في اختلال الوشع يسيب سوه الموامم اللا 
المجاعات للربوع:الريقية#). 

هذه في الغوامل 3 نقسر بها تقدم الجتود الإإسبان 
في الميقان الففاصل بين أسوار مليلة وموقنع رياط 
المساهدين7, 0 كتهو من يبد 
سلسلة من الأبراج المنعزلة خارج مساحة الندايئة مما يلي 
الخهة الغربية؛ على مافة اتقندر يتحو ألف متر غرضاء في 
جدود النجرى الأدنى لوادي المدورا". ولم يتنثل خطر 
تبواجد تلك الأبراج في تقدمها داخل الأراضي الدفريية 
نسب بل لأنها كانت بنشابة' حاجن ميك تزتد أمانه 
جميع محاولات وصول النجاهدي 
واستفادت مليلة من تواجد الأبراج في مواقع متقدمة لتوسيع 
رقمتهاء مسا أد إلى ظهئور ثلاث تطناقات من الأسوار 
والأسيجة تمرف الدى الإسبإن بالنحاظ": ينطبق الأول منها 
على موضع الصخرة الكلسية التي تحمل عباني المدينة أو 
الحصن؛ وهو المكان الذي نزل. ب الجنود أول مرة: ويكون 
المحاطات الباقيان الدرع الواتي للأول"9. 

هذا هو الوضع الذي وجدنا عليه مديئة مليلة» قبل 
الدسجول: في القتزة: التي.,نرريند تدده 
عنهاء وتبسيط الظروف المحيطة بالحركة الجهادية مند 
أواسط القرن الحادي عشر الهجري, بدأ باللحظة التي لمسنا 
يها دخول المقناومة:.قي مرحللة التعبير عن تقندهر الخطر 
التي ينثله انتصاب الأبراج الخمارجية المقنابلة للمواقع 


أسوار النديفة. 


)كر عيدى إن محمد الوامي .حتت امتولى الكافر عليه ميلا متهم 
إليه.., حعى ابعلافم الله بالمسفية, بباعوا أولادهم للتصارى»- (مطنب 
الغوز وانقلاج). 

7) تأسى الرياط مس بباية القرن العاشر إلهجريه موحمه متوان خلف 
اكدية والعة أسقل متهدر السمازيز (تتديعلدعا. 

6) يدعوه الإسبان ريودي أورو (4*090 810), 

© يميه الإسيات مماع84. 

يسبل موس السديشة الأسليية كنة تعد على كل به جزيرة 

ترققح بلحو 30.معرا عه العد الجثوبي من شب جنزيزة. 
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الحربية المغربية!07/ حوالي سئة 1056 ف (1646م): وكان 
اظة الاتتصار الساحق الذي سنققه القلميون 
في ميدان تحكم قيه السلاح الشاري الإسبائي طوال حقبة 
تريد على تصف القرن:. 


0 00 


كثيرا ما رددت المراجع الإسبانبة: دون أن تتحمل 
عناء إطلاعنا على مصادر تلك الأخبار أن مليلة لم تشهيد 
حصارا أعثف مما عرفةه أواخر القرت السابع عشير (الحادي. 
غشر الهجزي)ء وأشارت ببالذات إلى سنني 1678 و1679م, 
معلنة عن سقوظ سلسلة من الأبراح اليامةة”؟) 

وقد كشفت لنا تقاييد ابن القاضي القلمي!*" 
و«استرادا» المليليا73 عن واقع الأزمة التي عاشتها 
مليلة خلال عهدي مولاي الرشيد والمولى إسماعيل» 
ة الدعم الذي قدمه العاهلان المقربيان 
اللمجاهدين القلعيين؛ مما نعتزم تغصيله. 

وستتمع لأول مرة في تاريخ قلعية: إلى صوت أحد 
أبنائها: حيئ أتحفنا بتقييد؛ تنيع فيه نشاظ العجاهدين 
برباط مليلة. ما بين 1079 ه و1693 ه (1668 - 


62 م). صاحيه هو أحسد بن محمد بن أبي القايم 
ابن القاضي» حسيما عرف به نفسه. فهو إذن. من قرقة 
«القضياء4". ترك لنا تفاييده في سبع صفحات هما وصلنا 
عنهاء يظهر أنها من خطهء قدم فيها : 

-. غزواث: وقغت خلال عهبد المولى 
من القائد يلقاسم الشاري القرموديه ابتداء من 1679 ه إلى 


كدير 


0 ع 


لقعم عمد من المواقح هن ادق اليمتى من ولي المورة تنه 
اين القاضي : أكدال. فج القلالين فج مصدت العراب اللين غسابسة. 
التصيد 

12) تسرد وقائع الممركة وليقة محفوطة بخزانة الآسكوريال. 

15) من تدك التراجع مجموعة من الفالات لزقنائيل فرنائه ون 
كامتروه نرت بمجلة 878068 ومصال آخر نلى بمجلة تسودا 


0 

حقوان لتلوتيى استراد! ساعب + اعوط ول لدم ضع بمسامافا0. 
6" :توسهم الفرقة حاليا تمن خننى .يني سيدال. أقار إنيها ياعب: قت 

نسب قبيلة اقلعية؛ وتقتيده بحدوزتي, أل إليا من عند أحفاو 


- غزوات تفذت خلال عهد المولى إماعيل: قام 
بترتيب وقائمها التائد محمد بن معود القيظوني؛ مأ بين 
4 ه إلى 1092 ع 
المرحلة الأولى من النثزة المدروسة مجبرعة 
التحولات السياسية التي ستنولد عنها بداية الدولة العلوية 
يشال المقرب الشرقي, كنتيجة للتحركات التي قام بها 
المولى الركيد. وكان احتضان «إقليم كرظة”" له وكبدائة 
خاصةة7' عاملا من عوامل تجدد حيوية المقاومة. 

التجأ المولى الرشيده منذ أن اختلف مع أخينه المولى 
محمدء إلى «أولاد الحاج» في حمى الشيخ علي بن سليما 
الكبداني. التي أنتد إليه ميمة تسيير شؤون إمسارت 
الصغيرة9". .ومن هناك دبر خطة قيامه ضد أخيه بيني 


يزقاسنء حيت أعللت بيمقه؛ لتعم بسرهة ربوع الريف 
الشرقي. وذلك في سنة 1074 ه. (1663م)001. 
فالظاعر إذن أن قلعية دائت له يالولاء. عاصة بعه أن 


تأكدنا من إشراف جيوشه على سهب «بوعرك»: القاعدة 


الجتوبية للأراضي القلعية: حيث تتوزع فرق مزوجة وبتي 


«رولات فريجوس21 سمة 1656م (1077خاء أن السلطان. 
قد أحكم حصارا اقتصاذيا وعسكريا على أرجاء المديتة» 
«فجتوده تراقبهنا وتنع اتصال المقاربة بهاة*. وجاءت 


تقناييند 


القناضى التلعيه بعد سنتين من تاريخ تزول. 
قريجوىء لنبدد كل التكوك, وآثناك كنانت قلعية تتايعة 


المؤلف. 

77 يوافق متا الإنليم دود الريف الشرقي, إقليم الناطور الحالي» وبيذا 
الاسم عرف مذ المير العريني, 

8 القبيادة لمعروفة بالجبال الشي الحسل نفس الاسم واقعسة ثبال 
المجرى الأذنى لواذق ملوية. 

15 مملومات مستقاة مما ذكره صوزيت» عن تاريخ النولى اليد 

0 زهر الأكم لمؤلقه الحناج عبد الكريم بن مومى ال يقي مخطوط 

كان السؤلف حبيا سن 1183 هد. (3790م). 

2 النصادز القيسة. اللئقة الفرنسية 2, السك 1 مس 129 140. 

22) انؤل فريجوس بمرمى مليادة أتطراراء وسنهسا انتمل إلى ا 
المحاولة الاتصال يمول ار 


1ه 


المؤلاي الزشيب. يمثله .بها الطالب بلقنائم 
ركيسا للقبيلة وللفجاهدين, 


الإطار التنظيمي للحركة الجهادية 

المل أهم.ما.تمدنا به تضاييد ابن القاضي القلمي هو 

ذلك الإطار التنظيمي الذي ظهرت به حركة المقاومة إييان 
.ربط قلعية الصلة بحركة مولاي الرشيد, والثقات هذا الأخير 
إلى تدعيم الجهاد القلعي. وتدل قراءتنا لتلك التقاييد على 
اتصورلك عن الحرككة الجهادينة بلس من علال: 


المخزنية بهاء غير أن آعم وظائفه انحصرت في تنظيم شؤون 
ا الحرنية 


اعد جو لحن يد الجغرافي. لحركة 
ويعد هذا عنصرا هاما يوثر للمجاهد ميافتة 


.وعلينا أن نتصور أن اختيار رئيس المجاهدين كان 
يجري وقق عرف سملوم نتوارث على تعاقب الأجيال. 
المبادرة الأولى كات تأني من المجسوصات لتقن 
المتكونة لضلب القبيلة24 ليعأتى للسلطان تخرير قرار 
النولية تركية لرغبة الأفالي: وكقرار نيائي ذال على 
موافقته استنادا إلى توصله بشهانة عدلية تتضن موافقنة. 
أعيان القبيلة وكيرائهااتة, 


) امتمدنا على تساد وظالف رئيس المجاهدين. علارة على ما جاء بنه 
ابن القاضي, هلى ما استخلصناء من الوقائق الإسبائية الممتمد عليه 
في رسائتي د اللمية ومشكل الوجود الآسبالي». الوباظ 984:. 

هه وات التي التميظخول اله المردي يفطل رات الكل 


التقسيسات وكأنها قبائل قالسة يذاتها. 


ولنا كانت حياة الجهاد طابعا أساسيا في المجتقع 
القلمي. فسان اغتيار رئيس المجاهدين لم يكن 
ليخرج عن مجموع أبرز الشخصيات الني عبرت عن كنايتها 
في ميدان المقاومة؛ وعلى الأخص متهم مقدبي أهل كل 
عمس من أخماس القبيلة هدا:هوما يفسر وقوع 
البولى الرشيد على مقدم منزوجة الطالب بلقادم الشاوي, 
اختيار المولى إساعيل إلى مقدم أهل الكمدة: يمد 


وانتقال 


ويعتمد رليس المجاهدين اعتمادا كلياء أثناء خروجه 
إلى الميدان: على التتظيم القبلي البوروث منذ الاحتلال 
الإسباني لليلة. انطلاا من أن واجب الدفاع يقع قبل كل 
على غاتق قبيلة قلمية: وما تعلمه من خلال «نسب 
ية0” أن الفاعدة السكائية كانت واسعة: لأننا 
وجدتاها تتألف إجبالا 
عدد الأ والقرق. 


بما لا يقل عن 104 وحدة» باعتيار 


نظام النوية 

رالخاصية الأناسية للتجمع السكاتي تيندوافي التتسيم 
الغمادي غبر أن شعف مجموع فرق «بني جافر؛ التي لم 
اتتجاوز الستة. جعل مكانتها متدتية إذا ما قورنت يخمس 
سزوجة (27 فرقة) وبني يفرور (27 فرفة)؛ وبني شكر 
[20 فرقة) والكمدة (19 فرقة). لذا أتتضى اللظرء تمديلا 
الكفة الماعمة: أن تضاف حصة بني جافر إلى الكعندة. 
.وبناء على ذلك فإن مساهمة قلعية قي الجياد كانت تصل. 
إلى رباط مليلة على أريعة أفساطء ويتجلى هذا في تظنام. 
«التويقهم 


25 هوما توسلك إليه دراسة خاملة هذه النقطة من خلال النصادر 
الساقة لهذه الفترة والنانية لها 


وين» الواقع بجوار أولاد جم .بش؛ وهو 


7ة) السجهرل. سيبل حوالي سنة 539 ها 


و 


وعلينا أن تلمس مشزى الالتجاء إلى الأخذ بتظام 
«النوية». قإذا كان اتباعها ضروريا للوسول إلى إقرار العلول 
الونطى: الحا عونت الجوار أثناء توزيع العياه والأراضي 
, يمح لاقت عده الاقنسام مسؤولية 
النفاع شد الخطر لتر وكانت درجة خطورة الوجود 
الإسباني على الساحل القلمي في ثلك الأخطار 

وما آمكن التوصل إليه. فيما يغص ضبط الطريقة 
التي كانت تسلكها التجمعات الخمسة لتقديم نوبتهاء أنها 
كاتت تنيع خطا متكسرا : فبن مزوجة الواقعة على السفوح 
الشرقة من جيل قلعية: إلى خس بني شكر المحتل 
اللسفوح الثمالية: نيبي يفرور المنشدة في الجئوبه لتصل 
في الأخير إلى الكمدة وبئي جافر الوافتين على 
الهضييات الغربية69. 

ولم أقف على الحصة التي كان يساهم بها كل:خمى 

من الآخساى القلمية إلا.ما ذكيرة ابن القناضي الفلعي غن 

حصةامفاركة أغل الكمدة. حينا ذكر أن حمتهم وصلت 
إلى العشرين:قارسا: منن كانوا برفتنة التقندم محسد ين 
سعود القيطوتي؛ وهوعدد قريب من المتؤسط الحسابي» 
الذي ينتج عن تقسيم عدد الفرق البالغ 304 فرقة؛ أي أن 
كل مجموعة وجب عليها أن تقدم خبة وعشرين مجاهدا. 
إلا أننا تنتقد أن الحمة النشدمة لم تكن تخضع للحابات 
التقيقة أكثر من خشوعها لجرية تصرق مغتلت أعسان 

.وبالطيع فإننا لا نتحدث الان إلا على الحصة الواجية 
على المجبوعات الأريع لتمثل بها خسها في ر, 
إلا أننا لاحظدا أن عدد المجاهدين تجاوز الحصة المنروضة 
يشادين تيرة: تايب جي عطورة الكزتك "نذا 
يمكن النحدت عن وجود فرق احنياضية؛ دأيت الحركة على 
إرضدها لمراجهة أسوأ الاحتمالات. 


8 حسيما جاه به صاحب تقييد نسب قبيلة قلعية. 

9 ما استخلصناه من مجموعة من وقائق ممتكاس, تنشد علق طول 
القرق السادس عثر. 

30) «حسيسا امتنعيتاء من وقائق القرن الغامن حفتر. 


معي الندة الزمينة التي كانت تنتعرهنا كيل 
«نوبة» وهي مرابطة أمام أسوار مليلة» مجهولة لديتا. 
جح اكات تحفات منتها بسب مسرل السنة :نيما 
للأشقال التي يتطليها المويم الفلاحي. تقد وجدتاها مثلا 
في شهر أبريل مقتصرة على ثلاثة أيام قط لاقتراب 
دوم النتفلنا بكلا انتدك ابره إلى حسة تر يونا لي 
غير يوتيه0. وتقدر أن المدة متناقص مرة أخرى تحبا 
لويم الليشد 

وفي ظروف من تعيئة الجهود الشعبية لضد الغطر 
الأجتبي؛ مثشل التي يعرضها ابن القاضي القلمي؛ لسنا 
اسدورأوائر قائد المجاهدين إلى جنيع مقتني الأعسان 
لجضور الغزوة: يرفقنة حصة مملوسة من الفرا 
المهمات عليهم حسب الخطة المرسومة. 


توزيع 


رباظ مليلة القلب النابض لحركة الجهاد 
مركز لحراسة الحدود الفاملة بين أسوار 
.مليلة والتشلة الآملة أن يرابطل بها المجاهدون 
ضروريا. قهو الذي سيتلتى الإشارات الأولى من مرككر 
القيادة العليا!”! والتعليمات الأخيرة المتعلقة بتحركات 
الاسبان دال أسوار المدينة وقي الميدان التغارجي. 

وإلى غاية توفمبر 1497م: لم يكن القلعيون قد 
اعروا يمف نهائية على اختيار التكان المتاسي لموضع 
العراسة..لكن هذا أضبح ملحا إثر احتلال الإسبان لقاسة, 
ولاغك أن اختيار ذلك المكان الملائم كان عليه أن يضم 


عنصر الأمن قوق جميع الاعتبارات» إلى حائب مراعاة سرعة 
التدخل قي النيبدان» ومن أجل ذلك وجب استغلال 
الشروظ الطبيعية الني تجلت في بده النسبي عن أنظار 
الإسبان المترفة من هلو الأسوان: وعن نيه 
.وتطلب هنا أن يكون الموشع محتجبا وراء كندية واقمة 


إن المدقية: 


)ال حسن اتنزوطا مركز القيادة العلبا المركة الجهناد مند بداية 
التسوب الإسبائي إلى ساسل قلمية. نشل سرقعها الوسسلى يجبيل 
قلمية وارتفاعها الذي يتيح لها مراقبة الساخل القلس. 


وقند ظل التكان غير محدد لديئنا إلى حين 
هون ريم أعده أحد نقباطنة الإسبان كار 


يقع رباط مليلة؛ كسا دعاه ابن القاضي القلعي الت 
على يعد 
الممازيز الغلى68. ويوافق هنا الاختيمار وود مجرى 
وادي المدور الذي ينساب قي إتجاه أسوار المدينة: ليصب 
عند قاعدتها الجنوبية الفربية09. فعلاوة على الفجج التي 
يتركها تعمق الوادي» كانت مفتاء محقوقتين بفابة من 
القصبء تمتد على مسافة تقدر بنحو ستمائة متراقة). 


رب من 1400 مترء عند آخر متحدرات كذية 


وتتواجد على طول تلنك المافة أكثر المواقع 
النتفلة من طرق المغاربة لتصب الكسائن: وعرقنا اين 
القاضي القلميء يبعش تلك المجازات. التي كانت مصدر 
الحذر للإسيان وتخوقاتهم. مثل التي عيتها يأكدال. الراتع 
يفاية القصب وعلى القفة اليمنى من وادي السدوره ثم فج 
«معدن التراب اللين» الذي كان بالقرب من العصب وفع 
القلالين الذي كان بجوار أكدال. 


كانت تلك المواقع مصدر تفوق المقارية: فهي التي 
تضع في أيديهم بادرة الهجوم المفاجئ» يتعيئون بها غلى 
غما يتقصهم من السلاج الناري7”: وين تلك الموائع تمت 
مراقبة خروج الإسبان من الباب الفوبي الوحيد المتضل 
باليرة, وانتشارهم في فحص المدينة والتجاءعم إلى 
الأسوار الغارجية. 


32) هو فرشسيسكو دي مرائما (ملمعطالة مه «معامعم8) ساحب د 
4م اه لاعة لفقي اما ملعاو 


:دة) غرف بسد فلك يرباط الكرمة خلال القرن 39 ووصل إلينا بام 
الوروس 


)هي السالة الستعدة حالييا من التطرة 
واه السسون. 

37) لم يعرف القلميون استصسال البقسادق إلالمي سعسة #ؤؤام: ولع 
يستغدموا السلاح الدفعي إلا في 1799م. 


كان تتديم تلك التوضيحات عن رباظ مليلة متاسينا 
لنهم تحركاك المسامدين في قيض النديدة. .وييقى عليتنا 
أن نعرف بالتنظيم الحربي الذي كان قوام حركة الجهاد في 
منتضف القرن الحادي عشر الهجري» تتميما لما ذكرتاه عن 
إقرار نظام «التوية» واختيار موضع الزباط. 

فملى رأس كل حصة وإردة إلى زباط مليلة من 
التقسيمات الأريعة كبيرها المعروف بالمقدم؛ يخذار عن بين 
أل غرأة الكسن الذ: دم نجدة وإيثارا 
اللجهاد وسعرفة بساية الفير. وزعرف أن مهمتنه كانت 
ب عينييه. تقبل كل شيء. واجب منع 
جود الاسبان عن الغروج إلى المبدان» والبيلولة بينهم 
وبين استيفاء أغراضهم من أحنة فحص المدينة"*. 


وتوحي الوقائق الإسبائية: وبمها تقييد ابن الثناطق 
القلعيء أن المقدم كان على علم بما ينبوي حاكم مليلة 
عمله في اليوم النوالي» ليتستى .له ضبط الترقييات المناسبة 
من اختيار المواقع ونوع المكائد الخريية. وأغلب الطن أن 
الأنبار كانت تضله ليلاء نثلبا لمناء عدد الإسببان: ومن 
هناك جاء توزيع الأعمال على الغزاة قيل طلوع الفجر من 
اليوم الموالي» وهو التوقيت الذي يتحينه الإسبان للخروج 


هن المدينة”4. 


وعلى المقندم أن يسارع إلى إخبار القبيلة وإشمار 
قائد المجاهدين بما يجد من الطوارئ؛ أو نما هو عرتقب» 
كلنا أحى أن التعداداته لمواجهة الموقف تتجاؤر احتمال 


هد عر لباب الستزرق 
سيا لفم مه 

9 معلومات مستقاة من تقابيه إبن القان القلعي. 

0) كان خروج الإسيان شروريا للحصول على المياه؛ ولجمع الخلاب 
والعكب وجنب مواد البناه وللسل في البساتيزه مسا يعرضهم على 
الدوام قا 

]هناك عد أنغلة تضى التغيرزين النقاريبة الذين كانوا في خدمة. 
حكام منيدة غلال القغرة الا الرن اساي عو 
البجري ولم لمثر ولو على مشال واضح من جائب المشاربة !9 أ: 
.بعس الوقاقع دلتنا على أن أخبار الإسبان كانت تصل بتفس اللو 
إلى المقازية سيما من أولنك الذين يدخلو إلى المدينة بقصد اقتداء 
الأتوعه 


المعسل اليا بع 


مليلة من رمم يعرد إلى سثة 1734 


وه 


رجال «السةم. وعدا فوما يثير انتحاش الإنبان ينس 
:يشاهدوت. من علو بزج النزاقية» انحدار الجموح الغفيرة من 
الفوح الشرقية2 ويتضوي تحت لواء كل مقدم عدد من 
المجاهدين. يعرف كل راحد منهم «بالقازقي» وهو لقب 
اشريف سيصيح حلما يحمله الأشخاص منذ ولادتهم. 

وقد قدم لنا ابن القاضي القلعي؛ لالحة متضتة لأنياء 
أفل قلعية ومساعدييم القزاة» مركرا الحديث عن أقل 
اتعمدة: أوفك الذين ونشب إلمهم محبد بن مسعسوه 
اللوتي رجسامة من ,أقر عد فن أبلة ستطز يليك 
التناييد. ولابن عمه محمد ين سعيد القبطوتي. 

.وواقع الأمر أن جهود البحت لم تعط ثمارها المتوحاة 
هنياء إذ لم تتمكن من إعطاء توضيحات أكتز مما أفاذنا به 
ابن القاي القلمي عن مقدمي ‏ رباط مليلة وغزاته. :ولا تقيند 
الرسوم العقارية انيه الكثير مما نبتنيد0. .ونا نعرفه عن 
ابن القاضي القلعي: حين سرده لشزوات المجاهدين على 
عهد المولى الرشيب أن مقندم مؤوجة كتان يدعى مغاتا 
السزوجي» وه و دكن اعتقادي الشخض الذي ابت 
مزوجة مكان الطالب بلنلم الشاويهبتمين .تم اختيان هنا 
الأخير قائداً للمجاهدين القلميين. إذا ما لديا أن البقدم ل 
يمكن أن يخغانء قي أغلب الأخينان؛ إلا من يبن المرموقين 
عن قت الفزاف,وساعد النقدم الجديد من أنمه الفيغ عبر 
بن أحمد المزوجي. وتعرق عن مقدمي بني شكر يوسف 
بن عمر الشكري. وفي بئي يقرور ظهر المقيدم امحمد ين 
سليمان اليقروري وساعدء محمد أخرباش. .وأكبر حط من 
معرفتنا سنئاله الأسرة القيطونية. قطبها القائيد محمد ين 


اسعود واينه غبر. 


خطة جهادية جديدة 
لم يكن حناك أي مجال للنققارة 
متناول الاسبان من السلاخ: وبين عا كان مته'بيد المغارية.. 


غه) موضع هذا إلبرج كان في أحلى قبة الكنيلة. 

ه) التجأئا إلى جمع هذا النوع من الرسوم أملا في إضاقة ديد 
اشخصيات ابن انقاحى القنصي, 

مما مسق 


الكن السياهد القلمي كان ستفائيا في يذل الجهرد لإرغام 


الأجنبي على التقهقر. فلم يملعه تنوق خصمه قي السلاح 
والتنظيم الحربي أن يقايل برمحه ثم يبندقيتسه تيران 
المداق. 


أن الوشع أصيج حادا بالشببة لرجال النقاومة؛ 
عند بداية خضو قلمية للمولى الرشيد: يسيب التقدم التي 
حققه الإسبان في فحص المدي: 
سياسة بناء الأبراج الغا في الظروف التي سيقت 
الإشارة إليها. والبرج لدى الإسبان»* مبثى يتألقف من طابق 
واحدء مزيع الشكيل أو متدير: ولا ينسح نطحه ينب 
القطع المدفعية: ويسع سطحه الأعلى لعدد محندود من 
الحتوده يصل إلى حوالي العشر ين جنديا. 

والقاية عن إقامة الأبراج بعيدة عن أسوار المديتة» 
معطبة على شكدل تصف قوس اير لمنحى وادي 
المدورء أن تكون ملجأ للجدرد أثداء التعرش للهجوسات 
المغربية المفاجثة» وأن تقدو نقط مراقية تحركات المغاريلة. 
قي الميدان الذي يتحكمون فياتظ. 
بدت سيانة يناه الأبراج» خسيننا توصلنا إلييهه جوالي 


:. هذا عو ما أدركتاه من 


.1573م 

وإلى غاية 1646م. (1056 ه). أمكن لنا مد سحة 
منها*/ تخير البهندسون الحربيون لها موائع مقابلة لمواقع 
المجاهدين البوزعة على وادي المدور. ومواجية لرياط 
مليلة والثلال العبالية الغربية. وقد أكدت إقامة تلك الأبراج 
تنائجها الدفاعية بالنسبة للإشيان. 
علا أن متحوا الوتجود'الإساتي بها 
المدروسة. 

وما تؤيده تقابيد ابن القاضي القلعي, أن القائد بلقائم. 
القاوي ومقدم أهل الكصدة آنلاك محمد بن مسعود 
القيطوني؛ هما اللذان فكرا في طريقة توصليما إلى التغلب 
غلى تلك الأبراج وهدمها قي تاريخ سايق لمنة 1079 هن 


فلم يسبق للمغارية حب 


لم -علذه الفترة 


44) هناك غريطة قدرد إلى 1682م ومنها امحنتجنا راقع الأبراج 
وأسامها. 

46) هي : سنعياغ. مان فريسكوء سان لورئقو. اليراداء سائت تساسن 
دي كنشيرا وسان قوفتيو 


-هو- 


(1668م).:ويمكن لنا أن نتصور الصموبة التي كانت تنتظر 
تنفيذ العملية. وتأني تلك الصموبة من اتتصاب الأبراج 
على بقع مرتفعة نهيا بالقياس إلى سطح الفحص. وشكل 
ارتفامها. وحساتتها العقية التي اصطدمت بها كل محاولة 
للوو والاقتحام: مسا ترتب حنه عسائر في الأرولج» هون 
التوضل إلى ت جة المطلوبة. 

هذا هوما أسفرت عنه غزوات المجاهدين حيتما 
حاولوا اقتحام الأبراج بواسطة ملالم مصتوعة 
وجسذوع الأفجار. واستعسال الأعشاب لإشمال النيران 
والقذف بها إلى أعلى البرج: كسا حدث حين الهجوع على 
برج ساكو عوساسدي كناتتبراه قبل 67كام. بوتظورت 
طريقة سق الأبراج إلى استغيال الباروده فكدان على 
المجاهدين أن يحتالوا لإغفال حراس البرج إلى أن يتم 
قارورة من البارود في خفر بأساس البرجه ليتلوه دور 
ال التيران قي القتيلة: رهذا هو ما حدث أتناء محاولة 
آثية لهدم البرج السايق سنة 1667م. وهدم برج «أتمقرم» 
نة المواليةا”) 
وتقديرا للضغويات التحيطة بعملية القدم «الننشه 


س جدرانها؛ ليشأتى تخريب جزه 
بتيائها؛ ليسيل اقتسام البرج وأهله. تلاك هي الغطة 
الحربية الج التي استحقت أن نتغتها بجهناد الأبراجء 
وبها سقط اثنان من تلك الأبراج؛ بينما تمكن الفازي 
يوسف بن عبر الشكري من إتقاذ أزيد من عشيرين أسيرا من 
أبرى النمارك السايقة 

والججديد التي نعلمه من تقايبد ابن القاضي القلميه 
هو ائلك الدعم الذي بمث به المولى الرشيد من بتي 
يزتاسه نتيجة سعيه لإعلان الجهاد عن طريق علمائها. 
وتبينت التنيجة يعد ذلك في ساحة الميدان ١‏ «...وهم علين 


7) لم تلع أن شتعرف على الاسم الإسباني لهذا البرج: لصعوية تحديد 
موقعه من خلال الايد 

اقه) مقعبس من حديث ابن القادي عن غزوة ما بعد قدم برج ألمقوم. 

«ه) المثال نجده في عند من ضواحي السدن التي تم تحرهرها في المهد 


تلك الحال حتى أمدهم الإسام بالإشائة: واجتمعوا العلساء 

(كذا) من بني يزناسن 'بمن معهم ممن أراد الججهاد...1. 
ونعيند هنا مايثيت أن جَرعا من التقنايمد لم يصل 
إلينناء قالفرق راضح بين ها هو موجوه بين أيدينا من 
غزوات المجاهدين. وبا ذكزء في ختام حديقه علها : «ومبا 
وقع في القتدال قي دولة الإسلام مولانا الرشيد. وهو سبع 
سنين©! والمسلبون في القتال قي كل يوم وفي كل جمعة 
وقي كل شهرء رالله أعلم باه ولا تحيط نحن على ها وقغ» 
الآن التكفا ركانوا عَاضوا على المسلعين؛ 
عا جه هم 


تدخل المواقف الجهادية المعروفة على عهد 
المولى إسماعييل: ضمن الخطة العامة التي رصدها 
المسألة الثغور المغربية المحتلة: حينما أعد لها 
برتامجا حافلا |. 
القوي قيها الجيش الريفي الذي تم انتقناء أقراذه: قرادا 
القبائل الرينية© ويهمتا أن نتمرف 
فلمية من تلك السياسة الجهادية العامة 
بي توقف لمشاريعها 
الجهنادية. فبعد سنة واجدة من تولية المولى إساغيل 
أخيركا نايد اين الناقي القلمي». ومنا:سجلله الحاج عيند 
الكريم بن موبى الريفي50, أن السلطان الجديند عبرعن 
اعتمامه بأمر الجهاد أثناء تواجده ببني يزناسن. فكان من 
ذلك أن واف على اختيار المقدم محمددبن مسعوه 
القيطوني. ائدا للمجاهدين وللقبيلةء خلفا للطالب. يلقانم 
الشاوي. ولابد أن يكون هذا الاختيار مرافقا للتقدير 
والإعباب والتشجيع: إذ أن السولى إباعييل عبر عن ذللك 
تسليمه للغائد الجديد جوادا كان قد جادء شن هدية أهل 


وي 


الإسباعيليء كنا هو الحال في فحس طتجة؛ وبدائرة كزناية خاصة. 
50 ساعب زمر الك مخطوط بشزائة خاسة. كان النؤلف حيا ستة 


اقمتده (مقتتمار 


و 


ينتمي محمددين مسعود إلى أسوة أولاد عمر بن 
عيسىء من أهل الكعدةء كان ساحب ,تق قبيلة 
قلعية» أشار إلى أن الأسرة هاجرت من غياثة في تاريخ 
تدرئا بأواخر القرن الماسع, الهجري(”". وريسا لمب. الأصل 
في تزكية السلطان لاخ ويريط ابن الناشي 

ار بالغصال الشخضية الني تحلى بها 


تأسيس قصبة سلوان خطوة لإدماج الجيش 
المغربي في -بركة الجهاد 

على الرغم من افتتنارا كليا إلى البصادر 
التي تضع القصبة الإساعيلية الوحيدة بإقليم كرط في 
الياق التاريقي: فإتنا تمتقد أن القعور الوطني هو 
الذي بلور الرغبة الملحة الهادفة لاسترجماع المراكز 
المغربية المحتلة: وهو الداقع الأساسي ليناء 
القصبة 0 الني 
في النتقط الاستراتيجية من المغرب الشرقي» 
كما هو الأبر ياجة القمات : عون سذي ملوك 
والركادة ويسون وتاوريرت. قإن إحداث قصبة سلوان» 
عند قدم كتلة قلعية وفي مدخل سهب «بوعرك». 
كانت الفاية منها مساندة حركة المقاومة ضد 
الوجود الأجتبي ب 

رالحجة العدضمة لهذا الرأي ما أشرتا إليه من خضوع 
قلعية للسلطة المركزبة. وتضيف إلى ذلك عدم ظهور أي 
ظرف سباسي هزعج للسلطات من جاتب القبيلة؛ هما تلمسه 
ابن القاضي .وكتابات الحاج عبد الكزيم الريغي» 
استرادا». وهو ينه الرأي الذي أبدته الأحتداث 
الجارية باحة الجهاد. ولم ببق سوق أن نشير إلى أن 


سقة قوودتى أؤالتي:تلينا. وهو التاريع الذي طهرت افيه 
قضبات المغرب العرقي63 


! إلى اية سنة 1090 ه 1679م): مما يشهد 
على اختقاء قم من التقابيد: وها جد محتملء إذ أن 
ماحبها كتبها قي ورقنات متقلة يعضها عن بعضء» تخص 
كل راصدة منهنا بانتعراش غزوة من, الفتزوات- بولا يتكن. 
أن نرد وجوه خنذا الفراغ إلى توقف حركة النقاوسة.:فهداك 


ما تؤيد عكاى ذلك. 


وأذكر هذا لأن الإبان أشاروا إلى أن مليلة عرفت 
أزمة لا مثيل لهباء نتيجة الشقط: المغربي عا بين 1675م, 
و1680م. قحصار الندينة كان على أشده.وفي سائر الأيام». 
من جراء ذلك أبراج المحيط ال الثة6 

ويعني هذا أن الإسبان تراجعوا خلال هذه المدة إلى أسوار 
اليد لمل الغزرة التي نسبها اين الشاضي إلى 
محمد بن مسعود القيطوني تدخل في عداد غزوات هذه 
المدة المجهولة. لأنها وقعت إثر تسلم القائد هدية السلطآن. 


ومن حن الحظ أننا تمكنا من ملء جانب من هذا 
الفراغ: بسا تمرقنا عليه من أعسال النقاومسة من خلال 
اداء عن حكام مليلة. فتي نظرء أن الحرب 
بين المقارية وجنود مليلة لم تعد إلى سايق عيدها إلا في 
سئة 1677م (1088 ه). أي بعد أربع نوا 
تعيين القائد محمد بن معود. قفي تلك السئة بعت المولئ 
إبافيل إلى 5 إئرة للعودة إلى عار يلاق 


ات خلت من 


ستهسنا في استعران وتنائع سدم برج قي معدت التراب اللين وبرج 
مزوجة. 

53) برج معدن التراب الليس, وبرج مروحة؛ وبرج فج القلالين أو يرج 
5 


8 -0ظ5 


زوجة '(تدشك 


براح العارجية ما بين أواخر القرن 38 
أ بواسطة الأبراخ الغارجينة ما بير 
ب بوا 
التو الإسائي غريا بو 
والنسف الأول من القن 17 


عوك 


وشن حرب لا هوادة فيها على الأبراج» عد منها الكاتب 
الإسباني خسة: توصل الفقارية إلى حدمها كلها ماءيين 
677 و1681م. قدم أبن اقاضي نفاميل الهدم عن ثلاثة 
6 7 

ويمكن لنا أن تتتيع خطة هدم الأبراج على يد القائد 
عمره الذي غينه المولى إباعتل مكان أبينه محمد 
مسمود. وتعلم هذا من باستراده الذي سيخل مكناق ابن 
القاضي لسره أحداث لمتاومةء لكن يإيجاز كبير: |3 غايته 
لم تخوج من الاغتسام يديم التفاسيل عن غبار يتكام 


السديتةةةة: 


حصار سيتة يصعد من اقوة الحركة 


إقا كانت مليلة قد اس أثرت باهتصام المولى إسماعيل 
قبل غيرها من الثتور المفربية السحتلة: يإن ذلك لم 
لتحظى بالآولوية خمن الخطة الجهادية الإساعيلية, والملة 
قي ذلك أن عددا من مدن غال البلافم. كانت هي يدورها 
تطالب يالخاج شديد يالعمل السريع لإتقناذها من أغلال 
الأي فخلال تسع ستين أمكن تحرير كل من 
المهدية وطنجة والعرائش وأضيلا على التوالي. 
وآئناك جاء دور سبشة: أقوى المراكز المحتلة من 
طرف الإسبان على الساحل المقوسطي عسام 
6 ف رهوةام). 


والظتاهر من مذكرات «استراذا؛ أن ينده خمسان 
سبتة ضاغف من إثارة حمانى المجاهدين للعضييق 
على مليلة. رميزة هذا الحساس يثمد به تكتل شفور 
قسائل الريف الشرقي: حسيسا تنهسه من وضوك جيش .من 
بطوية إلى ساحة مليلة, على حمد قول استراداء أي قبائل 
إقليم كرط المستعرة بالمرتفعات التمالية» من بثي سعييد 


ون المؤلف من مجلدين. نستغل الجنزة 
مليلة. 


35 اممو يه لماعي اعتمم اسلاج 2 سن 3504 
56). ساءنة إسباليا الحالية. 


اي قي أخبار كام 


اما أرونا 


وتمنمات وبني أوليخك وبتي ثوزين. وكيدا 
أن لجبر هنا التكتل فيما يعبر عنه المصطلح «بطوية». 

لا ريب أن المولى إنماعيل كان يآمل الحضول على 
تنائج مرضية من وراء هذا الحصار. قالتعليمات كانتت قد 


درت إلى ابنه السولى بحمد للنزحف يجيشن من عبييد 
البتباريء .لتضاف إلى التتطوعين الذين كانوا يممية القنائد 
عمر ين محمد القيظوتي. كما أن التواقع وؤوليات 
اليجوم كالت قند وزعت بين الطرفين : الشعبي والسخزني» 
.وكانت الخطة العامة دقيقة كما عير غنه استرادا كشاهد 
عيان 


وعلى الرخم من أن المجاهدين كاتوا قد تخطرا 
منطقة الأبراج: وراقبوا أسوار الددينة زبابها الغربيء 


إعلان صغوبة النتترار الحصار, إذا لم 
بالسلاح المدفشي. نوهدم عي المهمة التي ب 
أخاه عبد الكريم إلى المولى إبماعيل؛ وهو آنذاك يمكداس. 


وأشار «استرافاه إلى 


أن تعليبات اللطنان كانت:قيد 
وسلت معلنة رقع الحصار النفروض على مليلة؛ وذلك في 
سنة 166م. (1108 ه|1*. لكننا الاحظشا استمرار وجود 
البولن محمد وتدخل قواتته لإنقناف استمدادات الإسبان 
البئاه برج جديد في تقطة مقابلة للمراقع البقربية التمالية 
التي تحتلها القوات المخزنية. وريما كان ما يعنيه اسثراذا 
عو رجحان 
تمكثت من إبعاد المغارية عن مواقهم المجاؤرة. وكانت 
الفرصة التي استعلها جتود مليلة لبتاء برج كبير غرب 
المديتة بالموشع المعروقك آنذاك بالغرسة: الكبيرت88. 


كنة الإشبان ثتيجة وسول إسداءات ديد 


510 


عنا عواما أبدته جولات القاثد الطناهر القلمي53: أ 
القائد عبر بين أبراج مليلة ومحاولاته لاسترجاع البواقع 
المغربية النباليةا, يدل على ,ذلك ما سجلة الكونت 
دا الوا الذي كان يمليئة في تلك الآوثة؛ حينسا دكر أن 
القوات المفرنية المغيرة على الأبراج كان رمام قيأدنها بيد 
السولى إنماعيل/* وقد ظلت المند 
رحمة حصار ديد إلى غاية 13 فبراير 111716 


حتا حما لم يتعرض اله لستراداء .واكتفى بالاتضراق إلى 
سرد عاولات السجاهدين لهندم برج سان مكيل: .ونسان 


؛بوإذا بتتيمنا هنلم. الأحلداث مغ استراها فبإثنا. 


تحد أنها توق عده أحنداث 2# يزاين 1724م .وضو 
التاريخ الذي هاجم فيه الإتبان مقر إقامة القائتد الطاهر 

يرج سان فين كوه. وإلتولوا على احتباط لم من 
أسلعشه. نوعلى عدد من الأعلام"5. وأو إلينا أن 
الاتتصار كان تقطة التهاية للتقاومة المغريبة بتلعية على 
مهد التولى [سبايل...ونورة هنا ما كاله |. اا 


المديتة: إثر وقاة المولى إاعيل» ملك فاس» وغادر جنوه 


ة). مطومات أخدت عن + كبر ييل مرايس: صاحب 2 
تسارت رصاق 


0 أأسولى محمد. 


بادس محلاتهمء إن ملمي مليلة لم يتخلوا أبدا عن إقلاق 
بمواقعهره"". 


راحة أهل المديثة, لأنهم ظلوا متغبثين 

من أهذء التنحات النخصة 
المعداوتة لخر 
تحرير الور المقربية المحتلة برهت في فجر 
الدولة العلوية؛ وتعلقت الفكرة بسألة مليلة قيل 
غيرها. ويمجئ السولى إبماعييل اتسع مفهومها 
ونطاقها الجغراقي على الصعيد الوطئي. 

وطن الرشم .من أن الحظ الم يسعف المقرب 
يالحرجاع نليلة: فين النتائج التي حصلت عليهنا حركة 
المقاومة هما تصني إتكارة. لقد حاتت خلة حبيداة: اليرت 
قي الوقت المنسب لسترد الاعتبار المعثوي الذي حظيت 

عنا التاريج, وتعيد الوضع الذي كان لصالح مليلة 

اك توازنه التمروف متيل ماي اسعتران الوجره الإحجاتى. 
وستكون التجربة الجهادية أصل المبادرة المغربية الجريئة 
التي حاو بها الملطان سيدي محمد بن عبد الله في .يدا 
العقند الأخير من القرت الشاني عر اليجري استرجساع قفر 
مليلة. 


61 المرجع السايق ليل هنا عن 15م 

62 تممه ميك سواه مه 

63 قدت تلش الفنالم إلى قليب الشامى, فأمر بإيدامها قي كنية 
«ااة ل سلا بستريد 

62) لعتمون مل دودو ومسابافناة عي دذة 


50 


زجي لك الفتافة 
فكت اقل اال 


يسزني» والعتب النعربي في غيزة الاعتفالات 
بالذكرى الخامة والعشرين لتريع صاحب الجلالة البلك 
الحسن الثاني آيده الله وتصره على عرش أسلاففه الكرام» أن 
أشارك قي هده التظاهرة السعيدة بعرض أحاول فيه التعرف. 
إلى ما عهدء غهد اللطنان: اتنولى إنباعيل! من خركة 
وأدبية واسعة: بسطت أجنحتها على ريوع السسلكة 
التعرربة قالكنت ورياك الطريز كانه ملهيية عي عفل 
الثنافة والإبداع» هذه المكائة التي استمرت في اطرأة 
وتصاعند, إلى أن بلقت ما بلقته اليوم خن شأو بعبد قي 
المهد الحني الزاخر. 
لمانا ونحن تحاول النظلر في .راقع هذه الحركنة 
الشاملة. محتاجون قي البداية إلى رصد بعش المنخطات 
التي هييآت لهّة الحركة, التي كناتت سيا عبافرا قي 


ازدهارها وتقدمها. 


1). فبن هده المتخطات أولا؛ تذكر الانتقرار الذي 


آصبخ المقرب ينعم نيد مسد عجر الدولنة التلوزية ال 
ذلك الامتقرار الذي تجلى في القضاء المبرم على 


)١‏ امتدت مدة ملقه من سنة 1082 ه إلى حين وفافه سنة 13 هد 

3) امتد ملكه من عام (107 ه إلى حين وفاته عام 7082 هد 

3) وادي شرن يقع مجراه شبال وادي درعة ببإقليم سوس جشوب واد 
امامة. ويمعى في شيعه واي انزالك. 

4) اتعدل البهية في ملوى الدرنة المنويئة النساع اعرف انقادي. 
مختلوط بالخزاتة الام بالرباط رقم 1463 عن 495 


الشستاذ 
عبد اكجواد 
السعتاطر 


اتترقة والشقاق. والدي كانت له انتكاسات مختودة على 
قع الثقافة والتكر قي هذه الربوع. 


انى اللعروها تاريسيا أن النتزيا عامل يداوف 


الخليتة السمدي أحمد المتصور سنة 1012 هم 


وتنيزت على الخضوص بما تعرش له النقرب من 
انقامات واشطرابات كادت تقض عليه: لولا أن تداركه 
الله بعتايتهء فقيض له هذه الدولة العلوية إلتي تضدت لبا 
كانت تعج يه الساحة آنناك من اصضطرابات رفتن؛ وعلت 
على توحيد البلاة وتتأمين استقرارها؛ إن على المستوق 
الداخليء أو على المستوى الخارجي. 

ن نقير في هذا المجال إلى الندور الحالم 


البولى إنها جل انع جا الغدير الى 
كالمهدية' وطتجة" والعرائشش"" وأصيلة*: وكتلك 


).اقم استرجاعها عام 1093 هه. 
)اق اسحرجاعها غام 1985 اعد 
7). قم استرجاعها عام 3101 ه 


)ا تم استرجاعها عام 1302 ه 


المجهودات التي بذلها بقية نشر ألوية اللمأئينة في ربوع 
المملكة: مما أليم بعض الشعراء ليقول فيه 
وأطلت 1 نام السسرورة. 
بن قال:أيام اوور قتصسار 
مجك تمعن كه 
أقوالهم: جرح الزمان جبنساراةا 
كما ألهم شاعرا آخر ققال150: 
مولاقٍ إننايل ياس الورق 
ياعن جميع الكائتات فتدق لله 


سسا أ إلآنيق تق منتضي 
م 
من لاايزف لك طافة تالاه ققد 
أعماه عِنَ طرق الدى وأضلها"/ 
2) .ومن هذه المنشطات كذلك ما اشتهر به النولن 


إاعيل من افتمام بالعلم والأدب وتشجيع لرجاليماء وهو 
اعتمام يمتبر اتنادا لنا عرف به أخوه المولى ريد النذي 


الوقت بقاته ثم يتاءه للخزائة العلمية بإزاء الجامع الأعظم 
بقاس كذلك. والتي «أوتف عليها جميع المؤلفات القيمة 
الي كدت تاري عليه المتظهسا كي القرلاضق 
الاستفادة متهاءا13. علاوة على سجالسته الملساءء وبشه رهج 
المنانسة العلسية فيسا بينهم, وهي الخصال التي عبر عنها 
ابن الطبيب القادري فقال : «رقد جبل على تيم مرضية 


وهنم عالية: كمجالته للعلماء وإكرامهم: ومباسطتهم بين 


الملا وإعظامهم٠:",‏ كما أكد اثقاني أن التولى رشيد «كان 


9 التقاط الدرى ومسعناد المواعط والمين من أنخيان ميان النالة الغارية. 
والشائية عشر سمس بن الليب التسامرني» تستييق هساقم الملسوي 
القايمي. بي 38ة, 

0) هو آبو عيد الله محمد بن عبد الله الجزولي.. 

7 التوغ المقربي في الأدب العربي لعصد الله جضوق يار الكت 
اللمثاني لنطياعة واللشر» يروث ج 1 م 212. 

الحياة لأبية في نرب على عه الدولة البلوية لدتو مسد 
الأشتىء لبعة دار الرشاد العديثة: المار البيضاء, ل ة. 


عؤادا كيابرحل الثاس'إليه من التشرق قما ادزئة,وقصدم 


قوصله بألقين وخمسين ديناراا11. 


ولقند جرى المولى إبتاعيل على دن اليج حي 


كان يجالس الملساء ويشجعهمء ويقرب الشمراء ويتقعهم 
بحوالزه وعظاياء: :فمعروف أن بلاظه كان غاصا بالشعراء 
والكتاب؛ وآن حسن سياسته وجميل صنعه كان إلهاما ليم 
يأمداح ثرة غزيرة» وقصائد ملؤها النسابق في الجود 
والتتاقس في التكري»0: 

وقد تراتر عنه أنه لما «أكمل يداء مديثة الريياض098, 
واستفر يها كناب حقرته وذوو العيقيات في دولقه: 
.وهتأهم كاتيه الشعرور أبو حقص الحراق”" يقوله 
أكفتان الخلا اتلد لمم 


7555 3 2 ل 


دفوتم من قصور أي البلسالي 
تك عات كتارم كم 
مكاي عشت زد 
سباركة يلا ريب سغيده 
أجازه يأربعمائة متقال:68 
نا عقو عل جانة ان تبه راس عط مح السارق 
والمساجد الثي كات مراكز للمبادة والتسك من جهة. 
وكانت من جهة أخرى مراكز للثقانفة والتعليم. 


3 التلط الررراسن 

4 الحلل البهية سي 90. 

8 الفم الدائي ليد الجواد السقالك. 
دام س دك 

15) ايقس بها مدينة مكناي. 

7 من دجسال القون النساني عكر الجريء تزه في الأتيس النظرب 
فيب لغيه مؤلفنه من أذياء النقرب لبحسد بن الطمهي العلسيء 
المطيعة الحجرية يقاس 1335 ه سي 168 - 164. 

16 المتزع اللطيق من 04 


مطيعة المعازف الجديدة» لزيا 
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اللدولة العلوية عموماء أو للمولى إساعيل بصفنة خاصة 
النقف على جوانب متعددة من اهتمامه بالثفافة والآدب, 
.ومن هذه المصادرأشير إلى كتساب : «روضة التعريف 
بمشاعر مولانا إبماغيل بن الشريفه لمخمدد الصغير 
اليفرني!”7. وكتاب + «المنزع اللطيف قي التلميح لمفاخر 
مولاي إساعيسل بن الشريف» لعبسد الرحمن بن 
العلري9©: وكتاب : «الدر المتضد الفاخر فيما لأبناء مولانا 
علي الشريق من المحاسن والمفاخره لمحمد بن عيد القنادر 
الكردوديا"0. وكتاب : «الحلل الببية في ملوك الدولة. 
الملوية» للحاج المشرقي الفانيا©. 

ولا يتوتنا هنا أن نجل ما كان يتمتتع به الأمير 
محمد العالم ابن المولى إنتاعيل من شخصية علمية وأدبية. 
وما كان عليه من تقريب للأدباء ونجالة للعلماه: وهو ما 
أكده غير واحد من المؤرخين كاين الطيب القادرقي الذ: 
يقول عنه: «كان له خوض في علوم كالتجو والبيان 
والمنطق والكلام والأصول وغيرهاء وكان حريصا على 
مجالسة الملماعماةة. 

) .رمن هده المنغطات أيقا تلك المنافسة التي 
قامت بين علماء البواني وعلماء البدن. رخاصة'في مديدة 
فاس؛ حيت تعلم أن علماء الزاوية الدلائية وأدبامعاء يعدما 
خربت زوايتهم: فد استقروا بمدينة فاس» بإذن من المولى 
إاعيلء غلم ينض وقت قصير جتى اعتلى ‏ فنؤلاء العلساة. 
البدو كرابي التدريين. أمثال محمد بن محمد المرابط© 
والحسن بن سود اليوبي”" وأحمد بن محسد الشاذليا”1 


ومحمد بن أحمد بن المسناوتي””؛ وراحوا يناقسون علساء 


19) البطيعة الملكية بالرياظ: غفادة ف 1962م. 

20) مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقمرج 999-. 

21 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم د 1584 

22 انظر الهامش رقم ه. 

2) الثقاظ الدرن سي 84ف. 

38) مات عنام 7099 ف انظر مضادو ترجدعه في كتاب الشمر الدلائي 
اس علق 

25 مات عام 1162 هم فقس الموجع السايق من 390 

38] امات عام 1106 هد ثقس الموجم السايق عن 335 


عدينة فاس منافسة قوية, الشيء لذي خلق جوا ثقافينا 
وعلميا حانلا بالعطاءات والماهسات القيسة. ولنا في 
موقف البوسي من علماه قاى» وقي موقف علساء ناس من 
اليوبي ما يؤكد ذلك. وإن كنا قي حاجة إلى دليل فلتمئل 
بدا قاله اليوسي معرضا يعلماء فاس الدين لم يمطوه ما 'كان. 
ديرا به من التعظيم والتوقيره 


ير 


ا أنضفت قاس ولا أعلانها 
علمي ولا عرفوا جلالة متصبي 
الو أتعضوا لسبوا إلي كا عيبا 
راغي سنين إلى القسام الصيب 138 
نلعلنا نستطيع أن تحمل هذا القول على أنه يمثل ما 
كان قائعنا من صراع ومنافسة بين ثقافتين» أو نوعين من 
الثقافة. لا على أنه مجرد تعريض أو عجاءة:© 
4) ومن هذه المنشطات كذلك. ظاهرة الجهاذ قي 
سبيل استرجاع التغور المغربية: حيث نلاحظ أن الأهب في 
هذه المرحلة قد اتسع نطانه: وراح الشعراء ينغت 
الاسترجاع: على غرار قول عبد الواحد البوعنائيا89 عنيدما 
تم استرجاع هديتة العرائش : 
ب اي ُ 
ار 
لالش ا 7 0 3 
قد اتشرحت بقتحكم || 0 


د لتر جوة اماي 


بن بهذا 


ونور القجر نع وم يدير 
ير تت رتت كم 
بعين الحبق قد حرس التقسور 


27) مات بعام 1136 هف نفس المريجع السابق من 344. 

5 ذيوان اليوسيء مخطوط بالزاتة العامة بالرياط» واقوج لذ مي اد 

29| أنظر تفسيل ذلك في كشاب عبقرية البوسي للدكتور يان 
الجراريء دا الثقافة الدار السيضافه 1307 هد 1959م ص 34 

0 مت عام 1106ى لقره في التقاط الدرد صن 28 ونشر المشأني 
الأفل القرنا الخادي عش والشاني لابن العليب القنادري - مخطوط 
بالخزاثة النامة بالرياط رقم لك 2252 ج 2 سس 35: والنلوة ج 3 


وججساهحهمة وام فسا 
النحدين اللتحيه المحصارة 


5) ومن هذه النتغطات أخيرا الاحتفال بختم 
الكتبء حيث كان المولى إبماغيل يحرض على ضور 
بمضها ينه ويشجع الشمراه المشاركين قي هلة التظناهرة 


امس والإجادة بين الشمرا جصل سوق الشمر رالجة: 
وأطلق لان الشعراة 
المولى إبماعييل تجاه 
النادر نان سسنا" بلناجه ع سح وها ل 


الإشادة بمواتف 


بترو قرم عع التمتصم 

اه وفع وام 
أنتم حماة الدين أصعاب الغنالاة 
وتتعدث المصاب رأن التولى إناقيل قد أجاز 
صاحب القسيدة بكسرة ومائة مثفالء .وذلك إذ فاك .من 
العطاء الياهظ كما وقول ابن زيدان' 


عم 


وإذا تحن عدتا يعد هذا للنظر قي مظاهر الثثاقة قي 
هذه المرحلةء وجدتاها تع لتغبل واجهات مختلفة يمكن 
تتبينها من حلال النصنيف الآقى 

1) الثقافة الشرعية 

وفي هذا الإطار يبدو أن موضوعات متعددة قد 
حظيت باهتنام المثفقين: ونالت قسطا وافرا من اجتهادهم 
.وعتا؛ 


1) انزهة السادي بأخبار ملوك القرن الحادي لمحمد الصغير اليفرئيء 
طبعة حجرية ص 2202 

1) انظر تقصيل ذلك في النتزع الطيف مي 172-71 

33) ماتغام 1558 ف الظره في الثبوغ المغربي ج 1س 1715 والخياة 
الأدبية في المقوب على مهد الدولة الملوية عى 220 ومقدمة ديوانه. 

محمد العسني, مرقوننة يقراتة كلية الأداب والطوم 
بالرياطة 
علي مصباح الذزويلي: تحقيق ودراسة محبب الحسثي: ع 3 


قفي موضوع السيرة النبوية مثلاء يمكن الإشارة إلى 
ا اللامعة. أمشال أبي الفضل مسموه بن محمد 
جموع (ت.1119 ه) صاخب «تنائس اللدور:في سيزة تير 
البشره و«الروضة الوسطى» ودالروضة الصغرى» وكلاهما في 
السيرة0: وأحسد بن عد الحق .الحلبي.(ت 1120ه) 
متاحب «مشاهل الصنا في حجسال ,قات المصطغى» وممستاهل 
الشفا قي رؤية المصطنى» وبالحلل النددسية قي مدح 
الشسائل المحمدية»: ومحمد ين عد الرحمن الندلائي 
(ت 1142 .ه) صاحب ذأ ل 
الحمنائق من سهزة'سيد الخلائق» وما يستيع ذلك من 
التكت والدقائق» وضاحب أنظام كثيرة في الموضوع منها 
بالزغر السدي في.الغلق التحسدي» .ويقخر الثرى يسييد 
الور ةر 

وفي موضوع الحديث تكتفي بالإشارة إلى محمد ين 
عبد الرحمن بن زكري القاني إت 1144ه) ضاحب الشرج 
على صحيج البخساريا"! وغلي بن أحسد الحريثي 
ا(ت 1145ه) واضع الشرح على مولا الإسام مالك للها 

وفي موشوع النقه والأصول والوحيد يقف أماننا 


عتوانه «زهر الحدا: 


أعلام تذكر منهم : 
الطيب بن عيد القادر اللي (ت .1113 ه) الذي 
وضع شرحا على مقدمة جد في الأسول/©؛ 


والحسن بن رحال المعداني (ت:1140 ه) الذي 
كانت «له عارضة كبيرة في الفقه واتساع قي النوازل وصبر 
الطول مجلس الإقرء؛ قيصير من طلوع الخمس إلى الزوال 
في مجلس دره ولا يشجره.ويجيب عن كل ما يلقى إييه 


مع كثرة الياحفينهانهاة. 


5 المترم اللطيف م 72. 
ود الثقاط الدرر سن زو 

37 نفس النصدر السابق ان 303. 

38 البدور الضوية في التعريف باسادات أهل الزاوية الدلائية لسليساق 

الحوات. مخطوط بالجزاة: العامة بالرباط رقم 4 361 سس 09ة. 

38) التقاط الدرر مس 357. 

40 انس البسمر السابق سن 359. 

) انقس المصدر السايق من 2282 

2ه) ‏ تقس التصدر السابق بس 399. 
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وتحسد بن عبد السلام بنأتي (ت 1163 ه) الذي 
«كان ملازما لدرس مختصر خليل يسجد القرويين يفاس» 
وكان يحشره جم غير من طلية المدارس رغيرهم»83. 

وفي موضوع التفسير والقراءات لا يمكن أن نفقل أييا 
العلاة إدريس ين محمد المعروف بالمتجرة (ث 1137 ه) 
الذي «تخرج على يده كثير من القراءء بل لا ترق من سوس 
الأقصى إلى طرابلس ونواحيها إلا من قرأ علييه أو على أحند 
تلامذتته. حتى إن من لم يقرأ عليه وبطويقته لا يعسد 
قارنا"*/ ومن نتزهة الناظر والسامع في إتقنان 
الإرداف والأداء للجايع»؛ ومنظومة في القراءات مع شرخها 
5 وكدلك لا تتفل عحمند بن عبد الرحمن بن زكري 
إلفاسي (ت 1144 ه) الذي نجد من بين تصائيعه تفيرا 
البعش الآيات والسورة». 

ونغتم هذا اللون الأول من الثقافة بموضوع التصوف 
الذي تنعدد فيه الأسماء, والذي يمكن أن تتتصر فيه على 
ذكر بعضها من أمشال : محمد بن أحمد ين السباوي 
الدلائي (ت 1135 ها صاحب كتاب «جهد المقل القاعر. 
في نصرة غوث الورى الأكابر// والطيب بن أحمد 
لمريتي (ت1385ه) ماعب تاليف مشر الكافل 
وتذكرة العاقلء6©8. 


2) الثقافة العقلية واللسانية 

وكنا كانت العلوم الديتية متداولة قي هذه الفترةء 
كاتت العلوم العفلية والساتية هي الأخرى تحظى ياهتمام 
ملحوظ من قبل العلماء المقارية» وإن لم يكن هنا الاغتمام 
قد بلع سترى الطلوم اله 
الأسعاء البارزة في أتواع ختى من هذء العلوم. 


ونع ذللة نتف أمام تفن 


4) اتقى التستز السايقاس 06د 

امه). سلوة الأنفاس ومحادقة الأكياس يمن أقيز من الملند والصلصاد. 
امحمد ين جعفر الكتائي: النطيعة الصجرية يفاره ج 2 صن 72: 

45 توجد المنظومة مخطوطة بالخزائة البلكبة بالرباط تحت رقم 
5-2 

46) يوجد مغطوطا بلخزانة العامة بال بالا تحت رقم ك 1285. 

4) الثقاط الترر ص 328 


قفي المنطق مثلاء نشير إلى عبد السلام بن الطيب 
القسادري (ت 1316 هم من خلال نظصه السمى «تنبينه 
المعرضين؛ عن آيات السماوات والآرضين» وكذلتك عن 
خلال تصنيفه السمى «اللسيم المعبق في نوجيه الخلاف في 


الذلك. تكائر الاهتمام ببمض العلوم التجر يبن 
ث لا يتكن إشفال الطبيب السامن أحصد بن 
محمد أدراق (ت 3115 ه1©, وكذلك ابنه عبد الوهاب 
(ت 1158 ه) الذي:«اتتهت إليه رئاسة الطب قي هله 
أزمنة, وله سيت كبير وذكر شهير:50. وله أعمال منها 


عبازة عن شروج أو تعاليبق غلى بَعضن الكتب والأرا. 
«روضة الأزهار للجاذري في الشوقيت. التي 
تميزت بعدة شروح منها الشرح الذني وشمه أ 
يعقوب الولالي (ت 1738 ه)51/ وكذلك «مقنع المرغيثي» 
الذي شرحه محمد بن محمد ين عيد الله الورزازي 
الت 1366 ه)ك6 


ولجنا 


أخمد بن 


أما قيما يتصل باللفة وما يتلق بها من حو 
وتصريف وبلاغة وعروض؛ فقد ظهرت فيها أنماء منألقة: 
ريما كان اليوبي أبرزهاء نظرا لتضلمه في هذا الميذاق: 
ذلك التضلع الذي أكده ينفه من خلال الحكابة التي قبال 
يها : كنت قندمت قي أعرام السنتين وألف في رحلتي في 
للب العلمه وكنت إِذ ذاك شايا. ت الزاوبة البكربة: 
افوجدت شيخنا أبا عيد الله محمد بن المرابط رحمة الله قند 


:48) انفس المصدر اسايق مى 399 
49 التقاط الدرد ص 278 2179 
50 تق النصدر السايق س 291 
51 “تفن المصدر التابق اس 402. 


المررسس قاف 
54) انشى النسمر النابق سي قنه. 


مهد 


جمع خطيا وعظية53/ وتقدم إلى أهل الوقت في بلده 
ليكتبوا عنها تقريظاء فكتب كل ما قندر له من نثر ونظم 
قلما رأيت ذلك كتبت أنا أيضاء فوقع في مكتوبي لفظة 
«القطائف» فاعترض علي54. ورام تبكيتي: وقال : 


عناا جع تطيقة لتعدى تلو 


هو سحيج في 
اللغة, ولكن الأدباء لهم الاخثيارء وعتدهم ألفاظ يستعملوتها 
مخصوصة. قلا يرتكب كل ما يقعأفي اللفة: قفلت له 
احيكف ‏ هذا أبو محند الحريري يقول في مقاماته : 


فللا تسنلوتي بسد ساعد كرة 
على أن منعتم في اقتطاق القطالف 
قتلون وجيه رحسه الله وخجل» ولم يراجعني 


امات وامتحضار هذا ال 


يق معظم الأسيام في هنا لى إلى الشرج 
والتحشية مته إلى الكناية والتصتيف» كدا أن منها من ككان. 
متصدرا لتدريس هذه العلوم كمحمد.بن أحسد بن الشاذلي 
الدلائي (ت 3137 هد الذي تحدثنا كتب التناريخ والتراجم 
أن علم العروض انقطع مرة يقاس ولم يوجد من بين 
علمائها من يحقنه سواءء فألح عليه الداين في إقرائه, ققبل 
مسرا على أن يقركه في أسطوان داره حيناء من التعسدره 
وكات النتيجة أن تخرج عليه أكثر من واد من 
المحققين0"4. 


3) الثقافة التاريخية والأدبية 

السل هما يكن استنتتاجه من سيزة الأدب في 
المغرب أن معظم الشعراء كانت لهم مشاركة في أكثر من 
متجال, حيث إنهم كانوا يمارسون الإبداع الشعري إلى جائبٍ 


5) عتوانه + البركة البكرية في الخطب الوعطية, ويوجه مقطوطا 
بخزاقة الأستاة حسن جلاب يمراكثو. 

56) المير يعود على محمد المرابط الدلائي. 

57) الصحاغضرات لليوني تحقيق الدكتور محمد حجيء مطبوعات داو 
الخغرب التتسأيف والترجمة والنشى الرباط: 1196 ف 1676م 
07 

54) المسور الشاوية من 77, 

8 العقاط الدرر مى 373. 


اهتماماتهم بأصناف ختى من الملوم. ومن هنا تجد إتناجا 
شعريا خصبا في سهد المولى إساعيل, ليس وفنا على 
الشمراء الأمشاح وحدهم, ولكن كان بشاركهم فيه الكثير 
من التقياء. والقضاة والأطباء وغيرهم. 

وعنوما نستطيع أن نقف عند هذا اللون من الثقافقة 
راجفة النثر أولاء ثم من واجهة الشمر ثانيا. 

أما النثر ققد تميز في هذه المرجلة بتنوع موضوعانة 
وتعدد اتجاهاته عن ترجمة ومقامة وخطبة ربالة ورحلة 


وشيرها. 

وعلى سيبل العقال أشير في ميدان الترجمة إلى 
محمد بن الممدي الفاسي (ت 1109 ها الذي قتذكر له 
المصادر مصئفات قي الموضوع بتها : «ممتيع الأساع قي 
متاقب الجزولي والتباع ومن لهما من الأتباع». 
الصقية قي السعاسن البوسقية: 3 
يآثار الشيخ أبي العحاسن البهية,59. 


وفي ميدان المقابة تقتمر على ذكر مقامات محمد 
إين الطيب الملبي (ت 1134 ع" التي كانت تتمي يما 
يطعبها به صاحبها من أثمار متعددة: علارة على إغراتها 
في السجع والتأئق. 
دفي مضار الرسائل لا يمكن أن مجاضل الغسن ب 
مهرد االوني الذي تب سوصومة مكفيسة من اليسائل» 
وفي نوضوعات متببايتة81, وكذلك محمد بن أحمد بن 
المسناوي» في حين نشير في مييدان الوخلة إلى الرحلة 
العياشية لعيد الله ين مجمد العياشي ات 21090. ورحلة 
عيد المجيد بن علي المدعو الزيادي إت 1163 ه) في 


لفمر الدلائي من 78: الات رقم 
الرحيم الراجيء مرانوق 


الاب والملوم الإئنا 

0 انطو كشاب «رسائل اليوسيء جسع وتصقيق ودراسة فاطسة خلييل 
القينيء دار الثقافة: الدار البيضاء» 1401 هه 1981م. 

42) الرحلة المياشية أو ماء الموائده النطيمة الحجرية بيفاس؛ 1318 هه 

63) التقاط الدرو من 498, 


2 


وتختم الحديت في :مجال التثر بالإشارة إلى بعض 
الأعسال التي .وضمها أسحابها في مضار التصيف الأدبي 
والنقدتيء .رقم قلتها على كل حال. ولكنهنا كانت تعثل ما 
كان يعض المغارية يتمتعون به من ذوق أدبي رقيعة وعمق 
في الرؤية. كالتأليق الذي وضعه عبد الرحمن الفاي 
لت 1096 ه) في مناعة الثمرا»» والكتاب القي عت 
شهرنه وذاع صيته؛ نظرا لما يحمل .بين دفتيه من معلومنات 
أدبية شيقة؛ وممارف تدل على سعة فكر صاحبه وتمولية 
إدراكه» وهو كتاب «السحاضرات» للحسن اليوسية", علازة 
على كتاب له آخر. حو دزهر الأكم في الأمثال والحكميا"", 
وهو أكتاب وصفه عيد الرحمن بن زيدان يأنه «مؤلف نادر 
الوجودء غريب في يابه, يدل على علر كمب مؤلفه في 
المادة في الاطلاع,”*. 

أما القر فإده ققد عرف في هله المرّسلمة إردهارا 
واسعا وتطورا ملموساء إن على مستوى الموضوعات أو على 
مستوق الأنماط والصياغات التعبيرية. 

ولعل أول ما يلفت اتتياهنا ني هنذا المجنال: ظاهرة 
الندواؤين الشعريية التي ينذا بعض الفعراة أو أقنازبيم أو 
تلاتلهم كمون يهلا ما لين لنحايها من أنعار قم 
معتلفة. وهي دواوين» رم قلتها نسياء تنعقشا. 


الأب وغزا 


مناسبات 


من عه الدواوة 


ما كان مقتضرا على قن من 
الشمر واحد: سواة كنان ذلك من صنع الدناعر تقتنةه أو مق 
مح يوقي هذا النعدانتير إلى 'ديواى الغامراتشتد 


المرابط الدلائي (ت 3089 ها الخاص بالأمداح النبويةا"), 


وديوان اينه محمد إت 1099 ه) في نفس الموضوع 
اللنكي وديوان 


السلام ين الطيب القنافري 


الحياة الأدبية في المغرب على غيد الدولة الطورية بى 2315 

65) تقر مخققا من قبل الدكتور محمد 

6) ثثر محنقا من قبل اللدكتور محمد حجي رالدكتور محبد الأختر. 
ماد لثقافة؛ الدار البيشاف: :145 ه- 03كم: 

47) المنزع اللطيف من 308. 

5ا) إيوجد منتطوظا بالخزاتة العامة بالرباط رقم د مههة. 

69 يوجد مخطوطا مع ديوان والنه, بنفس الخزانة والرقير 

0 التقاط لمرو عن 300 


(ت:1110 ه) الخاص بمدح أحمد بن محمد بن عبد الله 


2 - ومن هذه الدواوين ما 'كان يكبل موشوعات 
متمدمة. كديران السسن اليوبي الذني يشم أقراضا متها المدج 
والرثاء والتصوف والوضفت والساحلات والألغاز وغيرهااا»: 
وديوان أبي عبد الله محمد بن قانم بن زاكور اليمى 
«بالروض الأريض في بديع الترشيح ومتتقى القريض»72, 
:ودبوآن أبي المباس أحمد بن عبد القادر التاستاوتي الني 


أحمد ين عاشر في ثلاثة 


مجارت 
كل اهيل قي 
وإشلاح بعنواساغيلهو إلا قا ]السبة 
غتءالمرغلة تبقى عبدوئة قي اكتب 


حت الدواوين لم تتكن تمثل 


الكبرق من 
التراجم والطيقات والتار يخ وما إليهاء أو ضمن مجاميع:ذات 
انجاهات ‏ وأغراض مخذلفة.: وعلى سبيل المقال أشير إلى 
«كتناب الإخيا والاتتعاش في تراجم عادات زاوية 
انه لعيد الله ين مبر المياشي (ن رجال الفرن النائي 
والبدور الضاوية في التعريف بالسادات أل 
لسليمان النعوات. (من رجا القرن الششالك 


3 
الزأوية الدلائية 


إلماعيل بن الشريف لعببد الرحمن ين يدان العلويا من 
ال القرن الرلئع عشر9:. 


وعسوساء إذا نحن تنيشا هته التدواوين والكتيء 
وجاولدا آن نحيط من خخلالها بشعراء النتزة» وجدناهم 
متمدديل: ومعظعهم مين جم رين الثغافة الديتية والأفيةة 
أو العلمية والأديية كما تقدم. 


)١‏ توجد اريم شخ من هذا الديزاد بالدراثة النائنة باتربانة تمق 
: - حجري 66: بالإعتافنة إلى طيمة 


زا العامة رياط رقم اك 357 

73) إتحاك إعلام التلس بجمال عبار حاشوة مكتاى لفيد رخفن بن 
يداك لعل 

34) مخطوط بالخزانة انامة الرياط ياقم 3 3433: 

78) سيقت الإشارة إليه. 

76) سبق الإغا 


3 


ونستطيع أن تستعرش بعش الأناء كأبي تحمد عبد 
الواخد البوعناني مقتي قاس ومدريس مجدها الأعظم؛ إلى 
جاتب كوته أديبا فضيحا بازع القلما””/. 


وعيد اللام بن أحمد جسوس المدعر حمدون» الذي 
كان متشلا قي النقهيات واللشويات إلى جاتب اهتفامه 
بالقيرة» 0 

وعبد الوعاب بن أحسد أدزاق الفقينه المالم الطبيبء 
الذي كانت له أنظام في الطب في أنواع من المشب 
والنواكه وخواضها ومتاقمهاء لو جمع ذلك لكان ديوانا؛ إلى 
أمداج وقصائد له في موضوعات 

وعبد التجّد ين علي المدهو الزبادي التي كان لنه 
الباع الطويل في علم العلب وقي مياشرنه. وله براغة في 
نظم الشعر ودح العلساء وآل البيت والصالحين» ولو جمع 
ذلك أيصا لكان ديوأنا*). 


أما على مستوى الأنماط التعبيرية التي توسل بها 
شعراء الفترةء قلداكا تتلاحظء إلى جانب ازدهار القصيدة 
الشعرية؛ ازدهار ألوان أخرى؛ وخاصة منها الموئحات 


والآراجيز. 

فقي إطار الموشحات التي عرفت موشوعات مختلقة 
وخاصة متها المديح النبزي؛ تختفظ لنا المصادر يأنهاء 
مشدادة كأبي صررية بن أحد التأني (ك 1157 اذى 
كان «أديبا له أزجال رتولشيح وأنظامياة. 


77) ار مسادر ترجيعه في كتاب تعر الدلائي س ١ن‏ اهنا رقم 

8 تقب المرجع النايق والمقحة, الامش رقم 8 

9 القع الدلاشي بن 50 

)نش اسثانيج 3 ورقة 116 

398 التقاط الدرو ع‎ )6١ 

الروش الأرييت. 

5 إنظدء في التقاط الدردرس 330 وسلدرة لأنضاى ج واس 304 
والحياة الأية في المقرب س 1.004 


وبحسد بن الطيب العلبي | 
موشحاته بين مدح ول وغيرهماء وقد ضمن كتابه «الأنيس 
النطرب» الكتير من ده الموشحات. 


ومحمد بن زاكور الذي تنوعت موضوعاته كذلك من 


تنومت موضوعات 


طبيعة ومدح وغزك وغيرهماء وجلها وارد في ديوائفة". 

ما الأراجيز فمجالهنا خصب .رسادتها وفيرةء. خاصة 
في الميدان التعليميء بل إثنا تجد من رجال هله القترة من 
كاد يختص في هذا المجال دون غيره. ولعلي أقتضر هنا 
على العالم الششاعر أبي زيند عبد الرحمتن بن عبد القادر 
الفاسي إت 3098 )97 الذي توسل بأسلوب الأرجوزة قي 
مواضيع متنوعة كالتوقيت, قي أراجيز كثيرةء كأرجوزة 
«عقد اجوهر في الريع, يد 

والفلك كارجوزة «المدخل إلى علم التجومية*, 

والجداول والأوناق: كأرجوزة «تبيين معنى المجمل 
قي علوم الجدول»50/, 


عرفت حركة ثقافية مرّدهرة؛ وأن ما تناولته فتها إننااهو 
إشارات خاطفة؛ وأتها كانت منطلقا لدا درجت عليه الثقافة. 
المغريية من نطور وتكامل إلى أن أدركت اليوم شأوها 
البعيد في ظل المثئف الأول جلالة النلنك الحسن الثباتي 
أيذه الله وتصره. 


4). انظرها في ميسوع مقطوط بالغرالة العامة بالرياط رهم د 236ة. 

5 انظرها فى مجموع مخطوط بانغزائنة العامة بالرباط رقم د 060ة 
من صن 38 إلى ع مود 

66) انظرها في مجموع مخطوط بالخزانة المامة بالرباط رقم ه 2066 
اعت من 173 إلى سن 183 

47) انظرفا في مجبوع مخطوط بالشزائة العامة بالرياط رقم د 13د 

:#ة) اننتزها في ميسوع مخطوط يالخزانة العامة بالرباط رفم د 2887 
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الْمَحَامةَ الحضبارية لدولة الأمثراف الَعَلويّين 


أولا الأثراف العلريون وصيرة الفن للحياة + 

يم الله الرحمن الرحيم 
عضول لكاب البريظاي عنوم سكين ملالا 
اصع من مفكري القرن الناسع عقر للميلاه : «إن الأمم 
العظيمة تكتب سيرتها في كتي ثلاثة : كتاب أعمالهاء 
وكتاب أقوالهاء وكتاب فنوتهاء وهو الأجدر 


الإتهام في ريسا 
قراعد سدرة مثريية في علم آثار الإسلامية. 


بداهة إلى الكلضة يمعناها الشايل. مثة تأت للإسلام 
ذولة في المترب الأقصى؛ :طورت حضارته وعمارته 
م واسمة الأبعاد استلييت ميادق 
الإسلام..وإستضتت امتسامات 
القارة التمراءء واحشتكت بسشارات أورويا بتكل تساقضاتهناء 
وطرخت خلولا نتقدمةالمشاكل العلم والممران وحريا 
ونظام الجماعة: في نطاق الطاعة والولاء المظلق لأسن 
التوحيد الريانية. 

رلافنك عدي أن النشون المقزبية كانت خصيلة 
تفاعلات خضارية. ضن السياق التاريخي للمجتمع 
المقربي: ذلك المجمع الذي مازاك إلى اليو يطفح من 


كدكورعةان عفان اسماعيل 


خلال مهاراته الاجتماعية والوائعية» إلى مباهج الحياة 
يتجزأ من كيانه المناذي 


الجدالية: منذ أصبيع الفن جزيا 
والروحي. 

ولا غرو فقسد أكد المتكر النجري أرنولد عساوزر 
(#قالما؟ صاوحعم) ني كتابه «الشاريخ الاجتماعي 
للفن» : دأن الفن جرء من التطود العسام للبشرية» .وهو 
التطور الذي يستهدف به الإنسان حياة أقضل» ولما كان 
الإسلام هو دين الحياة» كان ارتباط الفن بالإسلام ازتباطا 
كبيراء فلازال الإسلام دين التطور المنجم مع مقتضيات 
الحيأة قي كل عصر وحين 


وإدا تكالت فنون العسارة: والصناغات 
عترات ختلال تاريتها الظويل لأنباب داعلية 0 
خارجية: فقد كان ذلك بمثابة حادث سيره دفع إلى بناء 
علامات كيرى غلى صعيد الفن العربي 
الإسلامي ثم الإفريقي والأوروي. 


حضارق جديد ترك 


وتحن نهدف من دراسة قثون المسارة والصتناعنات 
الزخرقية قي مجموعة مالي الضريح إلى الامتمناع إلى 
الئعة التي استخحدمها الفنسان السغربي المماضر قي التعبير 
النثي والوجبدائي وبعرئة مدى التكيف.والنمو الانتسالي 
والقكري بقصد قياس سا حققه المجتمع المغربي من تطور 


حضاري عندها أقرع ازيدة أخلامه وتجاريه: وضب أعلى 
آماله وأرق بشاغره في أنَاليبِ هندسية علمية ظهرت قي 
التخطيط والمسازة .رقوالب فثيية رشاعرية انيكست في 
قوق الحجر وإلغقب رالجض والنزلييج. قاض 
النفس الإتسانية وأفصحت عن رقة الحواس ومجالات الإلهام 


والاشراقات الروحاتية. 


وكتت قد نثرت ا ومبيلة 


حول مجموعة خريج محمد الخامس المعسارية 


اثالث للآنار المنعقد يناس والذي شاركنا في أخغاله سدة 
(1959ع)4! ياعتبارها شتكمل الخصائص | 
للتراك القوبي. وكوتها شيدت لتخليد عظيم من عظماء 
العالم العرربي والإتلامي.وتوايقه في ميادين الجهاد.والقنداء 
الوطني 1 

اكنت تند تمنيت لهذا القطر أن يتهمرخيفه في 
دراسة أقردها لمعلمة من أقدر مالم المغرب على شرح 
حضارة وتراث الدولة العلوية الشريقةة!؛ تنك الذولة الني 
تعتبر يحق وريشة تراك الأثراف من أهل بيجا" الذي 
عاء الله أن يبزغ تورهم3) في مشارق الأرش» وآن يسيجوا 
بين مشزى التسى ونقربها؛ وأن يتتشرزا يبن جليد القبال 
بإتبائيا وحرارة الجنوب. بالصحراءا»... يرقمون فوق عضاب: 
البر وعياي البحر وبسائط الفلوات ألوبية العروية والإسلام 
عالية وأعلام التور والحضارة خفاقة. وعير تاريخ طويل 
تتاف يالتطنولات اتنقند لهم لواء النمر منظم الجولات 
فتحوا المسالك وإنشأوا 


يخية را! 


فرممنوا الصدع ويجبيروا العثرات. 


2 مكللاء قريح محبد الخاسن عن اليدة والريى: أنه 313 و13 و3514 فهيين 

)ملت ريج محمد العاسى غدد أكوير وتوتمير +797 عى 50 38. 

*) الت ركاب الحاممة المبية عن التر ليع اداخرة 3951 الشادة 4 من الفل 
ليلس 3# 

منذاما قل أن أتشرق متكليني بن قل سعادة مؤرخ السلتكة مدير القائق 
المتعيةن دليف اكاب 


الندن ونوا الحضارات... كما اعتضرا بالصبر واحتمرأوا 
الفداء وتدموا الشهداء كلما خذلتهم صروق الزمان. وصدوا 
للطعنات لا يريمون مكانهم 
مفوة السلالة الزكية في جحاقل من أكابر 
بهم العراب الصاغلة في السازك الناصلة دقاعا عن الوطن 


دين في عروثهم, جاممين 


والندين. 


امتفظر عام لوقع ووحدات مجبوعة عبائي تتريج متحبد الخامس 
الوك أرش سعد عمان اوعدي 
إلى الترق قية التريح يليها مسد محمد الخامن 
يواجهثه المطلة على سحن مسي حساق 
6 قال تعن ٠‏ ؤقل لا كناكم علمه أجرا !1 المودة في القريى. 
ووقشالفط بالسماز 17 ه خرح خليذة مول للد سر على الال وميه 
ليسول ومع العبلى ع المي 55ل : الهم إنا كا تمل إبك نينا تسغنا 
إلا قوسل إليله يم تيه الخدا...وقاك المببى وجداء تمان الهم وقد 
ويه لوم به | 
كاه ستى نز السطل عدراره 


الكائي مي نييك... نامقت الفيث... فلم يبرح الى من 


مجموعة شريع مجمد الخاصى وتبدو عمارة المتحف غريا 


م ونخن نلوذ يظلال أحقادهم ال 
الفلنويين من سعير المذاقب وإتعراف التائد أن ترسم 
بأقلامنا على ضوء ما تجيئى ,يه قلوبناء وتهديا إليه معارفنا 


وعلوماء صفحة مشرقة لما سجلوه من جلائل الأعمال قي 


سفر الوجود. وبا خطوه عن تاريخ العمارة على أبواب 
العلود. 


إيليها الستجه في فلب التتطييل 


ت القدسية والأمدادات 
يق الذي أن عبنابه 
وححى سوير البلك في سمل الاتققل ب لصي على 


ومعجزات النضحية. والقدرة على احتسال القدائدء .وصفوة 
العلم. في دهن واحد خلاق... انتطاع أن يتوج هام 
العمارة الإسلامية بآثر خالد يحكي شخصية وتاريخ الملك 
المجافد فين الشريح؛ ويستوقب اتجاهات ونلسفة الملك 
النعاسر وحتيقة الغمالات رقسيرات الك والمب 
والمهدس والبناء والنتجار والمزلئج والجياص: تلك الني 
تعكس حالة المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتساعية 
والنفسية التي تمخضت عبقريتها عن إبداع ذلك العمل 
لقني 

وكان من دواعي أهتاتي بدرلنة هقا الأثر المعضاري 
والقني ما سمعته شخصيا من مؤرخ السملكة الأنحاة عييد 
الوهاب بن متصور وما سجله بقولة + دقال لي تجلالة الك 
ذات يومة من بين الأمور الكثيرة التي أنجزتها في عهدي 


اضر يح والزخازف المعارية الخارجية. 
وقك القزوت 


أفضل وجوهه وانتظم على أثقف تنامقه؛ شاركها عواطقيا 
القومية وارث سره أمير المؤمئين الحسن الشاثي حرصا على 
التراث الإسلامي بالمقرب رتقييد الأثر الفني 
التموذجي الذي يشرح عظمة الحضارة الإسلامية ونلفة 


نجال المحافظة على التراث ومظاهر الحضارة الإسلامية 
وإضافتها إلى منجزاته الأخرى قي السياسة والاقتصاد 
.والاجتماع والعمرات... تغيم مثار! عالييا لشبوخ ذلك الفلك 


اقطاغ فنسي طولى لعارة وتعصير 
ث اعبصعت: قضائل ابه وشروب الوطنية. وتخارف قبة الشرعج 
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ثالثا شولية الإتجاز المساري والغني 
ومن عهة نظر الدراسات الأثرية جمعت مباني 
يح أصناف العمارة الإسلامية : المدنية ممثلة في 
امتحف الوطني (لوحة 6) والمتخف الشذككا 0 


أضعهنا في أعلى القائمة ويعدها لا أبالي : جمع 
ة الإسلامي» ويناء تريح والديه, 

إنه تقييم عميق ودقيق لفكزة إنجاز المشروع ققد قال 
الفرتبي أندريه مالروء علد اكتشف الفراغة 


اتقطع عبليم من الدنيا لكنهم عاشرا على العجر ستمة 


وخطوطا وألوانا. وأشكاء 
عم اسيك إا أزادوا زا 
بو نتم يكال الليحلن 


.. وقديما قال الشاعر العربي. 


ل لدم هنسة وعمارة وزخارف الستحف الوطني الى 


0 ايفقل القدم المقربي للمجوعة البعمارية. 


وقد صرح الأنحاة روع لاندر (للدطكها 080ة) في 
كنات عن الغلويين20 آنه ليس بن التتيسد ألا يل يثناء 
أغرفي المقرب إلى ما وضله بناء الشرييح نتن الإتقنان 
الفئي في أشقال البزوتز والرخام والخنب البتحوت 
والزليج» وإذا كانت قرطبة واشبيثية وغرناطة تعتير أكيز 
مراكبر الفن الإلامي الغربي: لكن ال 
الشريح بالرباط أسبح يتافسها ويعلن امتلاكه لأكبر الآثنار 
القن النغربي: إن من .وجهنة 


النظر الغامة بالفلسفة الجمالية يقوق اغتباره 
لجشان الملك الراعل: إنه إخيّاه لذكرى الفلك المجاهد 
الفبائيت الغارية:وتدكارا لفيقرية الحنين 


ترد مثوق 


والواتع أن اليناء ند حظى يسا يلزم من عسارة 
النفقة حتى انتوفئ التكشال: 


رتنجيد وزخرفة وبخاء في 
وتم على تحو ما أراده له مؤسسه وتولى النظر فيه معجزة 
زمائه المملم الغشان المرخوم الخاج محمد بن عييد الكريم 
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معلم العئمة يدار المخزن (الحكومة) التي كان كما شرح 
لي عرارا يمثل قنطرة بين قنون العمارة والزخرقة المغريية 
القديمة وبين القنانين المنندين لهذا الأسلوب الذي يمكن 
تميته بالطراز الحستي؛ لهذا يأت من واجبي دراسة العمل 
الفني الشبوقجي لعضر الاتبعاث الحني لتصنيفه في موقعه 
من كتابي «تاريخ المسارة الأثرية والفتون الإسلامية 
بالمغرب الأفيى منذ .ما قيل الإشلام إلى اليرم». 

وقد دقعتني متهجيتي الخاصة إلى الاتضال المباشر 
مع محافظ الشريح مؤرخ المملكة ومدير الوثائق الملكية 
تمنو حالط لقيلة بها “تاذ عبد الوهاب.بن منصور والسيد قوطوان 
علو هدنس المشروع والترجبوم المعلم محمد بن عيد الكريم 
المشوف الفني العام وكل ضاحب صئعة أنتا 
آثارها في جوهرة العسارة والفنون المغر. 


التخارف المعدارية في سعنادة 


جس مخرم 


» قبل تحليل 
عتاصسرها وتقييم أصولها الشاريخية المعمارية والزخرقية, 


تمبيدا لتصتيقها في سلدلة التطور التاريخي الغي تعتى بها 
الدراسات الحضارية. 


رابما دراسة معلمة الضريح استلزمت دراسة 
مسجد حسان وتأسيس الرباط العاممة 

وإذا كانت السنوات قند انتدت بي وأنا بين.إقدام 
وإحجام عن تقديم نثائج أبحائي وجبودي المتواضعة تلك 
لني جاولت أن لد قرغا في البحت آمام علامنات 


قالمجد 


انتتهام جسة, وأحسم الرأي في خلافات شتى. 
الموحدي الذي أقيم المشروح على جزء من أوشه. لم يستقر 
قرار المعتغلين بالشاريخ والآنار على تاريخ تأسيسه أو 


اأشغاله كيقا وكما... (لوحة 11) كيف كان تخطيطه 


الأسليء حل |" 
(لوحة 10إذ حل تمت فم تهدم بعضهاء أو أنها لم تتم أصلا ؟ه 
يل أن الانم تقسه (حسان) لازال موضنع جدلء قبن هو 
بان ذاك. هل كان مهتدساء هل كان قالداء هل هو انم 
قبيلة أو نتطقة...؟ وعكذا كان لايذ من الشذرع بالسير 


ل بشاؤه: ومتى» وكيف كان..؟ والصومعة 


5 


2 


3 
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والأناة لمحارلة الإسهام في إزالة بمضن الغيرم واقتراح بف 
لع راع افيه الحلول لمجبوع المشاكل المتلاحمة قبل دراسة الشرييح. 
الج مخيد القامن الكن مسجد حسان وصومعته الشهيرة يغتبران تمن يزو معالم 
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رياط القتح الماصة التي لازالت يحاجة إلى التحقيق الأثري 


لهذا وذاك. وشمت الجزء الأول من هذا الكداب من 
ب ع ل التي لشاريخ تأسيس الضريح 


ولعله كنان من ألزم الواجيات المتعاقنة بالموضوع 


تخصيس القصل الثالت لإلقاء أضواء على تارييخ ساكن 
كن الخواى اللتجدي المرحبرمنمندك عه 
انامس وأمير المؤمئين الحين الشاني الملك المؤسن؛ 


ل بالضرورة التعريف يأصل الدولة العلوية 
الثبريفة وأحافها وميادئها تلك العياد الإسلامية الإنسانية 
الثي عايتتها في حيباة الملكين الدؤفتين ودتعتني إلى 


تإردة سن محمد الشناسى «العسق لكات ابيص الإلكيقة 
الإملامية الشمسية. 
وقي الفصل الرابع آل عامة على المشروع 


تبدأ يومف مثتملات المجموغة المعمارية ومواقع وخداتهنا 
واتقصد متهاء ثم تقييم قكرة إنجاز المشروع. 

ونظرا لاغتسال النجموعة التاريغية على سهد 
وشريح: أعددت بعثا دينيا يتعلق يمواقع المجموعة 
المعماربة وأهذافها يدور حول الدرلسات المتعلقة ليتخريم 
اتحاة القبور بساحد وتحريم الدفن قي الساجد. ثرت 
نشره بالجزء الثاني ياعتيار أن القبة والضريج كاننا الأصل 
في فكرة تنفيد المشروع. وكل ما أستطيع قوله الآن بإيجاز 
الملك المؤسس لحدود الدين ومحارمه كنائت من 
وراء اختيار التصييم العام» كما تعمد الاعتدال: ني زينة 
ورخرقة حائط القبلة حتى لا يشغل شاغل كتيؤي المصلين 
الدذين ولوا وجوههم غطر السجد الخرام, 

ولسا كادت تقضي الننوات النتى الني عتلت فيهنا 
تجر الجر 
الأول على دراسة السجد وتنزويد الجره الناتي ييفية 
المجسوعة المعمارية رهي الضريح والمتحف الوطني 
وبسلاء والنتسف الشدكازي وملحقات المشروع الداغلية 
والخارجية: وعكذا جعلت الفصول الأربمة الدالية مخصصة 
الدرالة جد محبد الخامس محور التخطيط ومركز الثفل 
ني المجموعة المعمارية, القصل الغامن بأكبله يتاول 
التخطيط : وصقه وممبزاته وأصوله العا 
التاريخية والاستراتيجية لبوقع وتخطيط السجد الجابع 
بالمديئة الإسلامية. 

يقد عنيت عد درلئة عبارة التسجد والقسل التناد 
بقكزة التفتح على الفشاء الداخلي التي لنتت انتباغي إلى 
عدة مفاهيم إسلامية وبيكية واجتهما. 


البناه وعناصره والواجمات المعمارية وتيتتها 


أن مرا 


أيحات الضريح دون ظهور الكتنات» ارتاً: 


ويعدها درست مواد 
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وجاء دور قنون الصتامات الثي احتلت الفصل السايع 
بدراسة قنون الحجر والرخام والزليج والجص والخشب مع 
إشارة عابرة لصناعة النحاس بالثريات والأبواب التي أرجأنا 
ادراستها المنملة: الثاني بحول الله مع نظيرتها 
بالضريح. وختسنا هذا النصل بصناعة الحديد في الأببواب: 


خامسا دراسة الأصول التاريخية البعمارية 
والفنية تؤكد أصالة فنون الآشراف العلويين 
والطراز الحسني + 


: الفصل الثامن بأكمله لها تحقيقا 

أهداف» أولها إقناع الجيل المعناضر يأ التمو النتشود 
أ :ورا الغامة وليبى بالتلفيخ 
التاريخ أن الازدهار الحقيّتي 
اع يسالصفسة والميزة الأصلية:؛ والنيقن أن 
5 تفيد مستقبلنا. وثاني الأعداف التأكيد 
بالأدلة الملموسة أن المغرب لم يكن طوال ت 
متمزلة. لف الجبال والنحيطات كما أشاع رقو عهند 
الحناية؛ وإننا كان دولة حية نفيطة تفرعت نقاطاتها 
وامتدت أياديها في حميع الاتجاهات تأخذ وتعطي. فكير 
من العناصر المعمارية والزخرفية وأساليب. التخطيط دخلت 
النقرب وتطورت فينه وخرجت منه أكثر نمساء وتطبورا 
وازدهاراء ركثير من العناصر التي شهبدت السولد والخلق 
والابتكار داغل الوظن أى الدولة أو الامبراطورية النفر: 
استوردحا العالم الخارجي للإقادة بميتكرات المغرب التقئ. 
وشالث الأعداق اعتقادي أن 


كت 


بعه أئة 


النتي التتكامل إلى عناص وجزئيات مناه 


الإسلام من عيقريته وأصالته؛ لسوف يجه عؤلاء ومن ثهج 
انفجهم مشارا لاهتاماتيم: ويتغلهم ذلك في دراساتهم 
لكا د مطح كرو الفريج قعة على الاهة 


الملمية. كسا لا ي: هنا الاقصاح عن تتأكيد الروايط 
القكري والمادي ,بين المغارية 
وموطتهم الأصلي في المشرق العزبي وبيتهم وبين الممالك 
التي نشروا فيها نور الإسلام ورواء قدونه وآ! 
غبالا بالأندلس وجتوبا بقلب الغارة المراء وشرقا بالشقيقات. 
عل البخريا الحربي 

وبعدء فهدذه خطة الدراسة الني تجاوزتها إلى العداية 
بتتجيسل أنتاء التعلنين المينعين المصمين والمتفدين 
لأخفال النجموعة المعمارية ‏ والفنية وشررح أساليبهم التقنية 
حفظا لحقهم وتجيلا لعبقريتهم؛ وأخرت إل 
عتطيل حوره ررد لداجي امن 
الكبرق. لقند كان ذكو الصساع المبدعين مقترنا بشرج 
الأساليب الوطنية وأمماء العناص والمواد المحلية: ومساعدا 
على تسجيل البصطاحات المغربية وبقازنتها ينظائرها 
المشرقية. وما يغايلها باللغات الأجتبية كلما وجدتا إلى ذلك 
سبيلا. 


وقبل أن أودع القارث الكريم أود توجيه الذكر 
والتقدير إلى -عادة العلامة الأنحاة عيد الوهاب بن عتصور 
محافظ الشريح رمؤرخ المملكة المثربية على تفضله بالمون 
المديد والرأي السديد وما كشف. لي من أسرار وزودني من 
أغيان ما كان ليا العمل أن برى النور بدوتينا على النحو 
ذي أريد: تقيل الله عبلدا حالما لوجهه الكريم :وتفع 
السلسين «فأما الريد فيذهب جفاء وأما ما ينقع 
الناس فيسكث في الأرضش» صدق الله المظيم. 


ا 
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ث تاحيل وداصو بر المكرسة العلميةٌ العتيفة * 


تعتبر السدرسة العلمية المتيقة61 في البغوب. رميز 
للأصالة العربية الإسلامية في المغرب: وبرهانا على ما 
اللعبقرية المقربية ‏ على مر العصور - من حرص شديد 
على العلنوم العربينة» وعلى الثقافة الإسلامية؛ ذلك أن 
المنارية كانوا ‏ على انتداذ تناريثهم الإنلامي المرييق 
حريصين على إثقاء هته المدازين في متخلف 
الساطق : في الحواضر والقرى على الوا»» وعلى 
رعايتها بشتى الوسائل. سواه من حبث الدعم والرعاية 
اللذين كانا ليثه المدارس من قبل ملوك العقرب عبر 
امنداكه لكب الحتارشياة لى من ينيك اقضوو 
والتحويل رالصيانة وغيرها مسا كان الأفراه والجساعات 


)انس مسادوة شارك .بها الكاتب في الأيم الدراسية الشي تمه النجلين 
العلبي الاقليمي بتزفيت؛ أيام + 5-4 6 شعبان 1406 ه (السوافق 
ل4 1615-14 أبريل 7886م) بمناسبة الذكرئ 29 لتريع ساحب 
الجلالة الحسن الشاثي نسرء الله على عرش أسلافه الشسين؛ وصرور 
سنة علي رعلة جلالته إلى الأقاليم الصسراوية. وكانت تمت فعار 
اساي المية ايت وجواه ل سيل عر 


عي هن : 134 وما بعدها. 
2 المزيد التوسع في هذا الجائب ييراجع + 
- النبوغ المغربي في الأمب العربي ناج 1+ لميد الله :3 


للاستاع حك خليل 


يولوته لهاء حتى تؤدي بالتها التربوية ولعلية 


والشكرية على أخمن وجا. 


ومكمنًا واطلت المدرية النلمية المتيقة أداه 
رسالتها هذه تلقن لتلاميذها مختلف العلوم : الدينية» 
واللغوية : كالتحو والصرف 
مختلف قنون الأدب وياقي العلوم 
إذ أن المآت 


كالتفسير والحديث والفقه. 
00 

الدتيقة : كالفلك. والرياضيات والطب. 
من علماء المغرب المشهورين عبر 
يعتبرون خزيجي هذه المداوس المنبشة في مختلف 
عات ابه عدينا 202 متك بندك. را 


ال - على هذه المكنانة؛ مسا يجملها جدي 


ب ا اشوعة متكي سمي حي هه سين )النتور كلد 


حجر 
- العياة الأدبية قي المغرب في عهد الدرنة الملرية : للدكتون 
مسيم الأخفل 

3 وردافي انكنمة | السالي وزير الأوقاف والعؤون الإملابّة 


الههئة الأيام اندر 


لمي خلال هذه الام الدراسية زيارات إلى قلا داري هي 
مدرسة أقلوء ومدرسة بوتعيان وهنا 


ابإقليم كلميمة 


-60- 


لدى الدارسين والباحثين ما تتتحفنه من 
تخليد أمجادهاء والتعريف يأياديها البيشاء ذينيا رثقافيا 
ووطنيا. 
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لجزه من هذه الغاية؛ أرجو أن بوقى هنا 
البحث. قي إبراز دور محسه المخت ار الوبي (1318 هد - 
3ه / 1900م - 1963م) في كرئه ع 
عقرينا الحديث : 

+ - نموذج التلميذ الذكي العبقري خرييج 
الندرسة العتيقةء. 

0 
أفواج التتلامية المالمين والعاملين» رلك 
المدرة || 

5 - توج اتجاعة التاظل'ني شيل كرتت 
وتظوير المدرسة العلمية العتيقة. 

مال لاقع التو الكو فض 
قسطا واقرا من كتاباته ومؤلفاته. 


اذ انبية السوفق في تكدوين. 
خلك 


كان التمليم الذي تلقناه العلآمة محمد المختاو 
السوبية تمليما تعليديا سرقال وككاات السدرية النلتية 
المغربية العتبعة المكان الوسيد الذي تلقى فيه تعليسهه 
والمتهل الوحيد الذي نيل مه ما استطاع به أن يحل 
مككانة بارزة في كثير من المجالات الفكرية والغلمية» 
والأدبية والوطتية مما لا يمح هذا الحديث بتناولها». 

اوقد سبيت السمارين الحرت :الي تلق تهيا 
ساحبها درالته بتسدد النجالات المعرقية والعلمية التي 


4) المزيد التوسم يراجم كناب + مسد المختار السوبي : دوأمة لشخسية. 


وشعرء. للكاتب. 

5) الإفيات للنهتار السوني :2052 
النصول : 38/3 30 

6 ولد المختار السوي في كرية دؤقادير الواتمة وسط بسيط إلغه 
السوجود في قلب الأطلس الصقير على بعد حوالي 0 كلم شرقي 


وانظر ترجسة والدته في كتايه 


برز فيهاء وتنوعت بتنوع المناطق الجغرافية الني توجد 
فيها : انظلاتا من سوس» ومرورا ببراكثى وأحوازهناء 
واغساما بغناس والرباط. وكناتت هندة الرحلة الغلبية 
غلال الفترة المتراوحة بين السمنة الحادية عثرة 
والشلاثين من عمره : آي أنهسا استغرقت عشرين سفنة 
كاملة. 

نقد وجه محمد المخت ار السريي إلى السدريسة 
الثلمية يسد أن حضظ القرآن اتكريم التي ختسه سبع 
غتسات في ظرف سبع سدوات على يسد متقصوصة من 
المغلمين ‏ في مقدمتهم والدته رحبها الها وذلك 
على عادة المغارية في حرصهم على تحقيظ أبنائهم 
كتاب الله الكريم مقرونا بتعلم القراءة والكتناية: قبل 
توجيهم إلى تع الملوم 

3 - وفكتذا انتجح أولا في المدربة الإلغية 
الواقعة يسقط رأب© على يد أنتاتها حيتكة النيند 
أحمد البولوقتي» وكان ذلك سنة 1329 ه / 1911م 

2 - ويعد بقعة شهور تقل إلى البدرسة 
الإيغانبة” حيث قفى بها حوالي سنتين» تلقى 
غؤقلهما على يند أت اقها العلابة عبد اللددين معمت 
الإلني"! مادخ علوم المربية والنقنه والأهب. وذلاك من 
خلال مجموعة من المتون الت 


يدح ينا السبلايحة 


السوسيون دروسهم العلمية : كالأجرومية والمرقد 
المعين «اين علشره .ولامية ابن مالك في العرف» ورسالة. 


لبن هالك» ولامية العجم 

يق عفر #تكتاوابن مله عر 
3م التحق يمدرسة بوتسان" الني كان 
يدرّى بها أحد كيار علماء سوس في ذلك الوقت ومو 


ابن أبي ززيد الت 


اتيزليت وحوالي 25 كلم جنوب غربي بلدة تافراوت, 
7) توحد في الجزء الشمالي الشرفي من بسيط إل . وتنعد عن قرية. 
دوقدير بحوالي 14 كلم. 


8). توجد ترجنته في النصول + 139/2 - 190. 
| اتوجد على يس حوالي «د كلم 


دوك 


الأستاذ أحمد ين مسعودا"!. وعلى يديه أتقن محمد 
التعتان صعطلف الملوم التي طلقى عبباطها ,ون السدويجين 
السابقتينا"”" رقم أن مدة درامته بها لم تتجاوزنعة 


ولمة 


4 - آنا المدرسة الملئبة السومية الرايعة ألتي 
مدقا جسه المغكار قي مدية شارك الراقفة 
بمنطقة إفران الأطلس الصغيرة©: وكاتت لهذه المدرسة 
في عهدها مكانة بارزة لا توازيها قيها أية مدرسة أخرى 
في سوس» إذ كاتت تدار من قسل أغهر غعراء سبوس في 
يداية مقرب عهد الحماية: وهو الأديب الماهر 


يان ويسافدة عتالمين سوسيين خهيرين 
وغما : محمد ين اللاهر الآ 
الرحمن البووكارني9", 


ي*' وصولاي يد 


وقي هده المدربة قضى محمد المختار أزيد من 
أربع سنوات أن إلى أواخر سنة 1336 هم" /1918م, 
لم يغادرها «حتى أصبح يتنذوق الأمب الرفيع» وصار 
له إطلاع في آلاتنه وقنونه» مما أعانه على المضي فيه 
ساف إل علي رصان بود قجم تو سنالا 
الباهة والبوع:قي مغتلف الملوم التي كان يتلقاها 
على أيدي هؤلاء الملساه, مسا غجمه على التنكير في 
السمي إلى استكصال تكويشه العلمي خسارج مسدارس 
.سوس» وخارج,بيئه التي كانت كثير من مناطقه :ما 
زاك توص متركة.ضد التوبخ الانتمنساري .في .هذا 
الجزء.من السوطن08 الأبر التي بعمله على أ 
الشوبه إلى خسارج سوس لمواصلة طلب العلم: حتى 


06 تيد عرحت في اللحلوق الم قاس سيريس 
0 الأشيات دعوو 
ِي السقح الجتوبي الأطنس السخير على بعد حوالي 99 كلم 


ب الشرقي من مدية تيزنيت. وحوالي 34 كلم شرق بندة. 


3ة) اثوقي في رمضان 1374 ه/ مايو 1955م. الظد ترجمته بتقصيل 
في المعسول 69/7 وما بعدهاء وفي رسالة جاممية بملوان ‏ الشاهر 
الإيقرائي : حياته وشمره؛ للأمتاذ عيد الله درقاوي (تونحد بسكتية 
كلية الآداب ياترياطاء 

4) انظر:ترجسته في المتسول + 338/7 .وما يسها. 


يتأنى له آن يلقح ها تلقاه في مدارس سوس؛ وبعلوم 
أخرى في وسط جديد في بيئته وقي أساتذته رتلاميذه. 


5 - وهكذا توجه في بداية الأمر إلى مدرية 
اللعدات الواقفة في أحوازٌ مراكش7”"" حيث كك 
سوال سنسة 1317 ه ا 1918 1919م. تلقى خلالهآ 
علوما مختلقة على ثلاثة من أساتذتها. 

6 - ومن هناك خل بمراكش لتكون جامعة ابن 
يوبف المرحلة الأولى من رخلته العلميية؛ عبر الخوافر 
المقربية» يعد أن استتقرقت دراسته العلمية في المدارس 
العلمية اليدوية حوالي تسع سنوات. 


وقي جاممة ابن يويف ثلقى علوما متنوعة. متها 
ا سبق له أن وريه في مراحل درائشة السابقنة. ومنها 
اما درسه لأول مرّة0. وكان ذلك خلال مدة | 
خمس ستوات» وعلى يد اثني عشر أستاذا. 

7 - :وكناتت جنامفة القزوبين :بان المرسطللة 


جديدة: إضافة إلى تعميق دراسته لملوم وكتب كانت 
موضوع دراسته في المراحل السايقة؛ وقد دامت درانته 
بجامعة القرويين حوالي أربع ندوات : من قاتح سنة 
343ه إلى متم سنة 1346 ه الموافق ل :1924 
28م ركان عنده أسات 
وعده العلوم والكتب | 
كان الآثر البالع في نفه فقال متحدثا عن ذلك : «في 
قالى استيدت قكرا بفكرء نتكون لي ميدأ عمري على 


يفاين أحد عش ر أستافاء 


الأمر الذي 


06 الإلقيات :19د 

ا5ة) توجد ترمته في السعسول + انا وما بنها. 

17) محمد بن عبد الله الرودائي > مقدمة كتاب + إيليغ قنديسا وحديشا. 

8 الم يسعام آخر مدقل للنقاومة المقربية في سوس إلا في ربيع قة. 
ا 

15) تفع قرب بلدة شيخاوة على بعد حوالي 70 كلم حربي سر 

8) اترجم لهم مسد المشعار السوبي فى كدابه المخطوط : مشيظة. 
الإليين من العواضي. 


آخرطران قد ارتكنر على الدين والملم والنسة 


8 - .وكائت. الرباط السحطة الأخيرة في 
العلمية. وكات السنة التي قشاهنا يهنا تمام العشرين سدة 
رفي العاممة.تلقى العلوم 


بحق النسوقج الأمشل للتلسية النبيه الذي صرف كل 
مراحل درائته في تلقي العلوم؛ من خلال مؤسات 
تتتمي إلى ظراذ وإحسد من التعليم + إنفنسا المستفارس 
العلمية العتيقة» وكان لغا : 


ومن أغماله قي خدسة هده السدارس مسا سنتمرف هليه 
يايجا في الفقرات الموالية. 
اهام 

300 نسوذج الأستاذ السوفق في تكوين 
أجيال من المدرسة ١‏ 

أب محمد المغار السربي على اعتباز المدرسة 
العلمية التقليدية مؤسسة علمية صالمة لمواكية وسايرة 
ما يستجد في كل عصر وني كل بيئة: اقتداعا منه بأن. 
المحافظة على الأصالة المغربية ضرورة تحتمها عدة 
امتبساراته وأن التعليم المقرمي الإسسلامي الأصيسل يعتير 
الدعانة الكبرى والقسالة بتكوين الإنسان النقربي القادر 


2) الإلفيات 1 410/2؛ ولد ترجم المخدار في كنابه + مشيخة الالنيين 

من الحواشر لسائر أستاذته بججاممة القوويين انين كان في 
قدمتهم + مولي العربي العلويه ومولاي أحمد الملنيشي. 

انها ترجم ليم الاخحار في كانه الائق الذكر. "كسا ترهم لهم الحوحتوع. 
عيد الله اجراري في كتابه أععلام القكر السامر في المدوقين * 
الرباط وسلا ع  .2‏ 


© المزيد التومع براجع الاب الأول من كناب : تحسد النغصار 
السومي : ورامة لشقصيته وشمره. لكاتب هذه المطور.. 

) اقسل سمس السخصار لومي 
ملقاته وناسة كعاب ال 


على الدفاع عن الإسلام وعن الوطن» والقادر على صل 
العدو الانتعسازي وعلى التحافظة والدفاع عن السيادة 


انظلاناامن هاء التناغات تخرج على بديئة :قي 
مدريته التي أنسهنا يمراكش أواكل عنسة 1348 ه / 
ودام : غترات الظلبة النذين سجلوا خضورممٍ قي 
مختلف المجالات : الوطئية23: والعلسيةا"*» والآدبية7 
وقلك بسنا كان يبشه قي تقرس تلاميذء وطليه من رفح 
رطنية عاليية مغلشة لدينها واطنها وإملكيناء ومتتبعة 
بروج إسلامية ضادقة. متجلية قيسا عقوا به في مجال 
الكقاج ضد الامتعمارد وقي ميدان التعليم والتسدريس. 
رقي نتاف المناصب الإذارية والسباسية التي تولاها 
بعشهم: إضافة إلى مااتتيله عدد منهم في الستاحنة 
الأدبيئة اتطلاقا من عوات الغلاثين من هقا القزن وإلى. 
الوم: وقد كان للعور القمال والغطير الذي كان يتنوم 
به قي مدرئته بحي الرميلة بمراكش الأثر الميساشر 
والوجييد الذي حمل سلطات العناينة على اتغناذ قار 
نفيه عن مراكش إلى إلغ - سقنظ رأسه ‏ ذلك القرار 
التق نقذ قعلا يوم 28 دي الحجة 1355 ه (11 مارس: 
17م 

وهو الأمر تنه التي حبله على الرخيل إلى 
الداز البيضاء في شهر ربيع الأول 1370 ه/ دجنبر 
50لام", أملا في التجاة من متايعة سلطات الحماية 
وضلها يناشا مراكش حيشة : «التهنامي الكلاوي». إلا أن 


2) عن الوطتمين النقساومين الناي دوسوا عليه + مودي عبد اللنه 
إبراقيمء وأحمد الخود وهيد القائر حسن المراتكتيرن: ومحس الرذيع. 
الاميقي وهنر المتوكل الاخلي الياعمراتي. 

عد التلاه الذين تغرموا علن: 

يذه الأستاة عبر الساحلي المتوكل لاشمة آرلٍ و 

كتابه + المحهد الإضلامي يتارودائت والسبارين الغلمينة الععيقة 


ديوان : «أحلام الفجرء عرفة القابي» محمد الوديع 
الجزفاري محند الوذاتي> إدرافيم الالفي, 
28) معتقل الصحراه + 1371 


-هه- 


وإيعاده إلى محزاء تنافيلالت وكان ذلك سنَة 1372 ه 
7 وار 

وسرّة نخد البشخار الأنتاة: أنه كان ميدع 
منهجية تربوية جديدة في عصره؛ لم يكن التعليم 
التقليدي يعرفها من قبلء وهي منهجية نالت إعجاب 
زواز السدرسة: من مشاهير رجال الحركة الوطئية على 
الخصوص» أمثال المغفور لهم : علال الفابي ومحسد بن 
الحسن الوزاتي02 وعبد الله الجراري'7. 

2 ا 3 

د نسوذج الأستاذ اليجافد في سبيل 
اتوسيع وتطوير البدرسة العتيقة 

الم يكن محمد المختار السوني مجرد أناذ انغذ 
المدرسة العلمية المتيقة وبيلة لنشر علسه؛ وبث أقكاره 
الوطنية والإضلاحية في عنوف تلاميذة, يبل طول 
حياته يناضل ويكافح في سبيل الإكثار من المدارس 
العلمية الآصيلة: وقي سبيل تطويرهاء سواه من حيث 
عناهج التدريين قينا مما لا يتمع البجال لذكرها 
وقد أخرنا إلى أبحات تداوت هنا الجانب في الهامثين. 
رقم 31:30 - أو من أهدافها البسدة والسيقة الراية 
إلى تكوين الإنسان المغربي الصالح ديتيا ووطنيا 
وقكريا وسلوكاء 

سنا تنه إلقن هذه الأهناق تجده في 
مقددمة الغبان السدين استجابوا لانتراح الققيه محمد 
الغازي المكدامي يتحويل الزاوية الناصرية بغاس إلى 
مدرسة علمية حيث تطوع إلى جاني هؤلاء الشيان - 


ميس مدرسة الرميلة إلى حسم 
ارها أشد خطرا على وجبودهم من تاكدلة عسكويية (انظر متالا 

للأستاة مح إبراهيم الدفالي؛ نشره بمجلة الليسان بى 12 ع 113 

092 4 

وتهب بهم الأم إلى أيمد من هنا فشبهوها بمدرسة المدك ابن 

تومرت يحيتمال + (انظر الالفيات : 049/1 


وكانوا جيعا طلية بجامعة القرويين ‏ يالغدريس يهاة 
وكان قرار إغلاق هذه المدرسة التقليدية الوطنية من 
قبل سلطات الجسايية سببا في اخطراره إلىالتوق غن 
الدراسة وبالغالي إلى مغادرة فاس. 


ولما حل يراكش» وبعد تأسيسه مدرسة الرميلة 
التي كات قي الأصل زاوية للطريقة الدرقاوية؛ سمي 
إلى الاتصال يتخية من علماء مزاكش الذين كنانوا أساتتة 
بكلية ابن يوسف, فأقتعهم بالسير على خطته. وتم في 
ظرف يضّعة شهور من حلوله بهذه المدينة إتشاء سبع 
مدارى على علمية على غرار مدريشه بحي الرميلة, 
وارتقع هذا العده عند نفيه من مراكش ‏ بعد حوالي 
ثماني منوات ‏ إلى أزيد من عشر مدارس. 


وام يقتمر ببهسدء على المي إلى تسألين 
المعارى اليامية مال مديدة مراكتق قحسي ايل تمنقاة 
إلى المساطى المجاورة فكنان يتصل بسادة ورؤساء 
القبائل؛ ايحثهم على ذلك حيث لقيت دعوته استجابة 
عدد من خؤلاء الرؤباء في حاخة وقيدة والرخناضة83 
وكان يتتدب لتلك المدارس تلاميذه النيياء السذين 
يآنس فيهم مقدرة على نشر أنكاره من خلال تلك 
العدارين. 


وقي منسوات الأريعين ترلى يمراكش لجدة بنساء 
بجمومة مدارس ابن دضوغ بروش العرويس؛ والتي 
اصارت تعرق فيما بعد بمدارس محمد الخامس الذي 
اتفضل - رحمه الله فترأى حقل تدفينها في شهر 
أبريل سنة 1950 


30 انظر مقال الأستا الدقالي الأتق الذكر وآخير 
اتشر يبجلة الفتوت التابعة لوزارة الشؤون الثقافية ع 2 سن 4 دجير 
1827 من 51 ولتقي مقال آخر أشار فيه إلى المرضوع ذاقه نشي 
بسجلة الإيدان السالفة الذكرس 80- 84: 

+3) انظر كتساب + مشرة آيسام في مراكش للمرحنوم عيسد السه الجرارئي 
(مخطوط). 

5ذ) اتعتبر مدرمة القائد العياني 


نه ابن قرير الفائمة إلى أليوم المرة. 
الثلاثيين من هذا الفر, 


-64- 


العلانة المرجوم سهدي محمد المختار السومي 


وفي السنة الأولى من عهد الاستقلال سمى إلى 
تأسيس المعهد الإسلامي يتارودانته الذي صار يعرف 
فيما بعد ؛ بسهد محمد الخامس, ثم بثانوية محمد 
الغاسس للشيليم الأميل: وهدة النؤة الملمية العنيقة 
فتحت أبوايها في أكتوبر 1956: وفي ظرف وجييز 
صارت لها قروع في سوس ونواحي الصويرة؛ ونواحي 
جززاناك: وتات ي أواشل عدوات:النتين 
أزيد من 2000 تلميذاء يثلقون دراستهم في تظام 
داغلي. على يد أسائتة ممظمهم من قدماء تلامية محمد 
النختار السوني يندزسة الرميلة بمراكشل, 


4 - نسوذج الباحث الذي كتب الكثير عن 
المدرسة العلمية انعت. 

إذا كان محمد المعتار النوبي جديرا بلقت + 
«التلمية النموذج» للسدرة الملميية ديزا 
كذلك لقب «الأستاة التسوذجء لهذه المدرسة: .ويلقب 
«المتاحد قي سيل إجيالها وتوسعهاة فتاه جين 
كلك بلقب. «الباحث والمؤلف النموذج» الذي خصص 
في كتاباته حيرا كبيرا للمدرسة العلمية العتيقة وخاصة 
بوس؛ وقد تناولت كتاباته هذه كثيرا من جوائب هذه 

المدارس + 

ققد عرف بمسدارس سوس على الخصوص من 
حيث تتآنيسهاء وتطورهاء وعناية الأهالي بهاء 
وعرّف بمحتويات خزاناتها ويالعلوم والنعارق 
التي ثلثتها شلاميذها؛ وعرّف بالإعساع الذي 
كان لاعلى الضعي دين المحلبي الإقليمي 
والوطني. 

ب كسا ترجم لأساتذتها. وشيوخها وتحدث عن 
نارم النتجلية قيما خللوه من آقار. ومنا كنؤتوه 
عن تلاميذ؛ وما أنهموا به سييل مقدمة العرش 
اتجلاي ماقام له حادم قن سيلتة 
وتعزتهم له وخاصة في المواقف المعبة التي 
تعرقها البلاد من خين لآخر. وكذلك ماهنتهم 
في خدمة الدين ممثلا في محاريتهم البدع» 
وتصدييم للشسوذة: ودأهم على نشر العقيدة 
الصحيحة ياعتمادهم على الدعرة إلى المتسنلك 
بالكتاب والسئة وبالنتهب السني السالكي. 

لعلاميذ هده المداريس النجباء سالكنا في 
ذلك الملك نفسه الذي سلكه في الترجصة 
الأساتدتها. 
ورد هذا كله في مؤلفاته المديدة التي وشعهيا 

لهذا الغرش وهي مؤلفات على نوعين : 


متها 1 
- مون العالمة (للطبوع). 


-ستنارين وين والفلساء الذي سوا مهسا 
(مخطوط). 

رجالات العلوم العربية في سوس (مخطوط). 

- علساء لاممون من سوس أخنوا من الترويين 
(بحث ملشووا0. 

- مجموعة فتهية في فتأوي السوسيين. 

الفدارس العلمية في أخواز مراكتن 
امششور)*8. 

2 - أما الشوع القاتي فيتملق ببجموصة بن 
مؤلفاته نالت قيها المدازس العلمية قسطا وافراً متها + 

المعسول (مطبوع في 20 جزه). 

- خلال جزولة (مطبوع في 4 أجزاه). 


اذد) لشرفي الكعاب الذي سر عن جاممة القروبين بسناسية تغليد. 
اذكري مرور أحد عشر قرلا على تأسيسها. 
34) نشوه في حلقات بجريدة رسالة النفرب خلال سئة 1930م. 


- مترهات الكؤوى في آثار طائفة من أدباه 
سوس (مخطوط). 

- المؤلفون السوسيون (مخطوط)ء 

وبعدا: فإن من أبرزسات شخصية محمد النخشار 
السوبي رحمه الله أنه لا يثار جانب من جوانب البحث 
أو السرفة؛ إلا وتوجد لهذء الغخمية آثارها الوامحة 
في هنا الجاتبء إنه شخصبة من الشخصيات السادرة 
التي جباد بها الزمن على مغرب النصف الأول من هذا 
الفرنه شخصية تجود على كثير من بجالات حهاتنا 
التكرية السديشة بأنسالط من اسلرك ومن المطاء كنيلة 
أن تقتبس منها معالم لحياتنا الفكرية الحديقشة 


والمستقبلة 
والمستقيلة. 


معام علو[ين! خِ 


المترتيات التاريذية والخضارية للموفع المغريي 


يقوم قدر من الارتباط بين الوضعية الجغرافيئة اليلد 


من اليلدان» وبين عدد غير مدد من الوقائع والتطورات. 


والظواهر التي تطفر ‏ على سدى الأ 


حياة ذلك البله بستوياتها المختلفة. وترسم للشاريخ 
والحضارة في أكنافه سبيلا معيتا. 
وانوشائم .والتصولات والظواهر التي نعني في هذا 


كيك الضورة التخارية 
كتلك..باغتبار الاتجاهات الثي اتخدها مار التاريخ في 
التاق المحلي: فإن م 


الجائز قي كثير من الحمالات. 


وبين الوضم الجغراقي للبلد الموضوع 
السورة. 

ويحكم ها الاتصالء يستطيع المره. 
له عتاصر !| 
التي يوجد عليها الوضع الجغراقي لقطر معين - جملة من 
المؤشرات.ذات العلاقة السببية يالاتجاه الذي يكون قد 


-- 


معين. ومن تبه ختى وببصوبة الأحدا 


للأستائ المهمذى البرجالي 


اتعذه تاريخ مجتمع ذلك القطر: كنا يمكله أن يتف 
عن خلاك كه عيها من الموامل التي تضافرت على 
تغيل بكر التججع الضعي» وتناعة رسياغة انناب 
من ساعدة بصدد تحليل 
المة قي هنذا الإطنار: ودواعي 
واللون الذق تتميز يه. 

اغل الإثنان مع التحيط كثيرا 
عا لزان سوق اكه مادق فلص دلاللة جميةا إذاعيا 
اتتبه اهم الباحك إلى انتعلاضض حقائق بهدة الظاريقة. 


المحورية الاعتبارية للموقع المغربي 
عند درلة السلانات البتملة بالموقع 
العكدائي لتقب 


الموقع في تحديد وجية الشاريخ: والثثافة والخضارة هنا 


بت عدد من النقظ. الدالة على أثر هدّا 


وما كان له في هده الخصوضء من اتتكاسات بعيدة الغور 


وين النسلم, سه أن خصائص السوقمع اليقر, 


وملاناته ومميزاته؛ عي من بين أغتى وأخصب ما 
لسوقع جقرافي دي مضبون اجتماعي وسياني وحضاري 
والتطبورات التي 


بالتوجهات التي انخذها سار الزمان به. ومن أبرز المعالم 
لعي تتكري غلاامس وجود الموقع المنريس؟ ف 


:عله اد ل باد 
؛ وهلدء الموالم تيا للترتيب الذي ذكره حي 
والعالم الإسلامي. والمالم المربيء ثم بها في 
- اصطلاحا - يالعالم القديم: كمنا 
قبل اكتشاق نصف الكرة الغربي؛ 
الذي توجد فبه كل هذه العوالم: يققع المقرب قي الحد 
الأقمى من الثرب؛ مقابلا بصورة مطلقة ‏ الحد الآخره 
الحد الأقصى إلى الشرق؛ وقد تهيأت بهن العال للكيان 
الجغراقي المغربي» هميزات مؤقعية ذات شان ني المستوى 
الإقليسي أو الجهوي: هين حوض البحر المتوسظ أو في 
الستوى القاريٍ (الطرق القرين الثتالي من افريقيا) أو 
على السعيد التالسي (المسسيظ الأطلي). 


وي حال في الموقع: تشيح للتغرب إشرافا مباغرا 


على قارتين هما أوروبا وإفريقيسا: والأولى من غساتيق 


قي المالم: وهمناا 
من جيةه ونصف الكرة الغربي من الجهة المقابلة. وين ثم, 
كن أن يُرى هن متطلدق نظرة معينسة ‏ أن السو 
- وإ ينا اه التصوع للاتناد 


عاربه طويلا عير المناطق المتوسطية الرينة هلها [الأندلي 
الإسلامية مثلا» ونا كان لنخناطاته في هنا المجال من 
انمكاسات مهبة قي مناطق متتافة من العالح, 


رسالة المغرب الأتدلسية من خلال حتميات موقعه 


ويطبيمة الحال: قهذا الانتقطاب الذي ستاعدت عليه 
افية للمغرب. ققد لز عنها ما لزم من تحمل 
هذا الكيات لجملة من الأعباء الشاريخية التي كان ينها 
يميد الأثر في عجزى التاريخ: وذ طبيمة حائمة في عبد 
عن وقائشه وتلؤراته كات سات 5 نا 
المماجة الكيان 


الوط 
الوضعية 


اتوائر بيئة مشابة 
ارات إيجابية في حضارته. وتفاعلها بأوجه 
| وبالنظر لما حصل من كون 
المثرب داتعت ععميث الكائلة والتامجنة' في عينه 
بالإسلام: واستقامت له من 'ثمت - مكوثات القدرة على 
الاخطلاع بسؤوليات ناريغية شخمة فإن تحسلات 
المقرب من هنا القبيل. تلحظ - بأوضح وجه ند عصورة 
الإسلانية الأولى. وانطلاقا من بداية تلك التصوى با 
رحد الصوزةافي تسل المترب الإنثلامي - كتمير 
رمصدر مدد بشري وسادي ولسوجيتي لحركة القنج 
الإسلامي للآندلس؛ وقد كائت نلك الحركة ‏ كما يعلم - 
حركة إسلامية في حوافزها الروحية؛ عربية في توجيبههاء 
العمليانيية وعمقها الاسترة 


المزقع المغربي الجتراقي تأتير حيو قي خصول فنا حضل 
عن هذا الارتكاز الغاريشي ,سوله. ستصلا بامحدلنا الغروئة 
والإسلام عبرهةإلى البر الآخر على الضفة الشبالينة لليحر 
الأبيض المتومط. 
وننا أن تمين قطتيق أل اليتين في هَنَنَا السماقه 
يقبدرسا- مده اللحية التي اكاها الارتكاز 
خول الشتريه تي الانتداد الإسلامي إلى السدزة الالخرق 
خبر المتجازر 

أولى هماتين النقطتنين 
لال اْريْقيَا عند غواطىء المغرك 
الشواطىء حتكل نهاية التطناف 
اجتازه قلك التخ في الطلاقتة سن 0 


وقوق النشع الإشلامي 


الخط الأفقي اللي 


النقطة الشافية + رجود التامل الأوروبي في 
التقائا الإبيرية: عند أقرب لقطاة من إلرعكيلا ني موقم 
عمق جل طكازق حيث يعفايال العمرق ممع المندوة 
الأوروبية تقابلا مباشرا. ويتدائيان أجدفما من الآخر. إلى 

حد يكاذ يكون تلاس من منظور الخرائط الجفر 
التذكان على كلت 1 03 


0 اسار اعدو كليو ليق 
وإما إلى الحتوب مرورا بالصحراء؛ محفودة في كل ذلك 
بديعاميتها اقدوية الثي لم يكن 
اللسبيل إلى بجشر. إغماغاتها الهادية.. وقي حا بإطلاة 
المغرب مرتحا حتما. ويصورة لا بديل عتهاء ليكون عزكرا 
للاتطلاق الجديد المفنوح في الاتجا المبودتي جو الثبنا 
بعكم أن 


أساميا غيء في 
كنان 


الترقع التقربي كان موحودا في تههاية حر 


الآدية ليه عير الترق عير عار أفتي: ولقه: كانت 
تشدائاك امغر #أزرونبا غيل جر ازا عاليلا.جزهرينا 


لتأكييد هنا لترقيج. بل ولجظله شرورة خيوية من أجل 


وطيها ذكيا كانت الميفة 
ات ون تقيئل في متطلقها رملا ساتصاء نإ 


ات الثي أ: 


التاريعية من هنا 


عنها فى الأمد القزيب أو اليعيد. لم 


تكن بقل حجان وتطلبا باط التجدلات. .بل إن التبعنات. 
الشي ممت عن طبينة ونطنون الدوى النيتناطه التاريخ 
العقرس في مجرى فتح الأندلى: كائت من حجن اقتضى 
من ها البلد: أن يكون أطول تفسا وأشد مراسا. 
ال ستنزقة اليجعية الاتاصية الالدليية. يتحص 
كبزى. بن الكافاتة وجووقم لوال :اتروع ستماقينة إلى 
تهاية الوسجوء المربي الإسلامي بالصدرة؛ ويتمشل قلك - 
بكيقية أساسية - فيما طؤق يه العقرب من أعياء الدقناج عن 

المجتمع الإسلامي الأندلبي ود أزره؛ .وهو تفرد وحلده 
عي ان لا تدا لله قيضا ]لآ قانتةاس الأرض التعريتة 
والتحانه نيليا وتكرينا باليتع أت اهنقه الأرض وله 
مغالاة في القول. أن النقرب التطلغ في تطاق هنا الدور - 


وأفسع 


استعدادا. 


أن يصاوله ويجاوله بكل ما في وسعه: ولأمد جد طويل؛ 
يحو ؤود جين نه التعوى طيما مك سماورجة للدت 
مكلما تيا .ل قكر 


ينا روتقبيا بسنق وعيه الإعلاني؛ وحرارة 


نيم والمقل التي ما برحت تحدو خطنوانة قي عندًا 
حينما حال المقرب دوق ١‏ 
.هبكرا ن 


إغسد ترتب عن تهناية الوجبود العربي الإلاء 


او الزحف الأوروبي 
نحو إقريقيا 


افيا أقتى الجنوب الأنلني كني خحاول 
الرحف على الضفة الجتوبية من اليخر المتوسط: وقي هذه 


الحال. كان المقرب - للاغتباوات الحئراقية 


البائي ,من السوة الأتدلسيةاثم أيشا. للامتبار. 9 
المتبثلة في كوته طل ‏ مش أواخر الفون اليجري الخناصس 

الراقد الأسابي للصمود الإسلامي الأنذلتي وركيزقه ‏ كنان 
المقرب إذن ليذه الاختيارات جميعها. اليدف المركر الذي 
ألحت عليه الإستراتيجية الهجرء 


موود 


الاتقضاض على ها يقابلهم من الشواطىء الافريفية» وبنت 
القصيد فيما توجوة من لك. 


وششل هذا الوطن في غضون الحفية الثي :ا 
الأنعلى ‏ الإسلامية - ببقامنة موبيبات السد الا 


اترت. قي كرات يعماضنة على الكناء ريل الغنلية 


والفرية, وقتد اقتضاء جرقنه أن يكوت .في قنك العتلاحم 
الي خاطياسن اسيل جسابة ترود .ووتطة 'التيضه الكتيف 


الذي تعرشت لم.. وتسفيية آثار.وروامب بعالات الآسخلاك 


التي خضع له بعضها ‏ بمغابة خط حقاع عن عدق القظاع 
الغرمي مت لماز الإفريقية, (ث يمن الواضم أنتة لولا ذامية 
المقرب :قي التصدي اليجمات الاغمرية التي المالت علريم: 
وتولا رياطة جأكه وشده يانه وفصابرته القزية قي 


مواجهتها. لكان ته ساغتها ‏ مبشذ للغزاة الأوروانيين إلى 


ترمل في غباتسة النظطاف إلى تصفينة وجوه الغزاة علق 
ان حن سبنة.ومليلية والجزر الغاطكية. 


على أنه إذا كان 


غواطته إلاما 


المغرب. والأفدل ين فد فيو 


اربخهما - في خلال حوالي تمانية قروك -.ذ 


والمؤتمن على غراثيا الفتي والآدبي والعلمي. بعد 
المرب هتاكد 


ومن مترتبات ككون. الموقع العقربي موجودا على 
البحر. أن توفرت له الدواغي ليكون خلال عصور مختلفة 


بحرية مرموقة بسا لها من أساطيل 


وبراى» وتجهيزات وأوراي. وضاعات وا 
بالاستعمالات البحرية: .وقد بلع المقرب: في .هذا الفضينا 


على مدى أخواط مديدة من ماشيه القريب واليعيد - ميلقا 


جعل عده قزة بحرية ذات ورن كبير في متطقة البحر 
الأنيض الشوبط. ب 


ايحي خبابه في المعادلات 


الدولية التي كانت تقوم في غصر أو آخر بهذه المنطقة. 


بن أهم جوااب 
أوفيتا ببحة واه غلى 


الجل البحريه لعن أرجخ 


الأترى ى السسراكر ليد 


0 


أو لتجباري آر نحوء. رتؤشر الؤشائق 


علاقة رائدة بتضف الكرة الغربي 
القد استقطب الموقع المنربي يوضميته في نهاية 


اشاعة تثبل الباخل الجنوبي لليجر الأيض المتوسظ 
والغرب الإفريقي على اتدادات قسيحة مده إلى اللجتوبه. 
ومن سي أخَري. تان مقأيلنة النترب للعتالم اليحديندء :ومن 


موقع النهاية في العالم القديم. قد أتاح لهذه البلاد علاقة 
1 


القربي, وبطبيعنة الحالء فلم 


الجترافي :وده خلاسة كل الغوائق التي أبت 
إلى الطلاقات الخلاقة:النترييبة مع عالم مبابوراء النحيظ 
الأطلي. منذ نعوء الولايات المتحدة الأمريكية؛ بل كان 
حبوية !! 
على المتعيد الدولي عامة وأهنية المكائة 


اط ,المقربي 
كولسو 


عَتَاك يضار كنائل بم - نا 


الذي ما برح ينطع به تي الحوض المتوسطي وفى غيرة 


-0- 


قامت دولة المزايطين على أساس تثر المذهب 
المالكي. وسعاولة بعث القوى الإسلامية: وانتنهاضهاء 
والمودة بالمجتصع الإسلامي إلى عهيد التلف الصالج 
واعتصدت في التمكين لتقها على ميد الأمر بالمعروق 
والنمي عن الستكرة وأعلنت على البنتدع زالمتكرات الني 
اتتشرت حريا لا هوادة قيهاء قخطمت دنان الحمرء وكرت 
آلات الطربء"وطاليت الناس بالقيام لفروض ديثهم. ولذزيك 
نتيت ”مره الرليطهن الترعيت يشا احت, واتسيهنةا بهنا 
التقهاء والملصاء لتخليص البلاد من المفاسد. والمظالمء 
وفتحت البلاد والفتدن أبوايما لبؤلاه المجاهدبن الذين لا 
ييقون من العياة الندتينا سوى الإصلاح» وقند توسفت قاذ 
ميدأ الجهاد. إلى الأذهان مو 
الإسلامية أيام العلفناء الراغدين. تماعت من أجل الجهناد 
اطوال قترة عكمهها القصبر. وسخرت كل مواردها لهذا 
الفمل. وجعلت من اليلاد مسكرا صما تندوي فيه طبول 
الجهاد. وبرغم انشقالها الدائم قي الحباد قإنها لم تغفل 
اللواحي الاجتماعية. والخضارية في هذه البلاذ. فأرنت 
قوامد الأمن. والطمأنيدة بين الشساس قبازدهرت الجيياة 
ادية والثقافية في أرجاء الدولة.. 


الدولة 


397 روش القرطاسء ص‎ ١ ابن أبن ززع‎ )١ 
3),م. ختسن أعيد يوم * نيام دولة السرا .سن ودد.‎ 


الس لد 


3) عي الولت التزاكفية النعيب. من علد 


رود 


فكانت محاضرة الدولة ونقراللطان وكعية التصادء وقد 
إليها العلماء من كل تج ليتعبوا بالحياة قربيبا من الأمرامء 
قيثالوا رقدهم. وعطامهم؛ وقصدها من كل قحؤله» حتى 


أشبهت حذرة بتي المياس قي صدر دولتهم09. 
وضع أن المؤثرات الأندا 157 "كانت موجودة في 
عيد المراطين؛ إلا أنها لم تكن تتسدى الإقليم, 
تا فية المدن» أت الماضي المجبده في 
الإسلامية مثل فاسء الا تكاد تتخطى هنا 
النطاق إلى الجنوب. فلم يكن هناك تعاون أو اتقاق بين 
1 وميه لالعيايوينين 
قمي المغرب الأقضىء عفية تحول بين النؤثرات الأندلية. 


وعن أن تم اليلاد 
زقي عهد المرابطين استطاعت المؤثرات الأندلسية. 
والمغربية يالشالي آن تتخطى جبال درن قي الجدويه. 


موظة في إقليم الصحراء. حتى وصلت إلى السودلن: حيث 
الحضارة الْتجية اليكرء وحيث وجدت هذه المؤثرات 
الأندلنية الراقية: بالمتتدمة من ينجمهنا من المرابطين 
وياد بيدها ويخد أزرهاء وتبدل على ذلك أن الأمير أينا 
بكر ين عم ركان بسحب ممه الشيخ التقينه أبا بكي تحمد 
بن الحين الحشرمي المعروف بالدرادي*! الذي عرف 
باختصاصه في علوم الاعتقادات؛ وهو أول من أدخلها 


النذرب. الأكمى+ وتزل بأغمات رزريكنة:.فلنا عزم الآمير أيو 


بكر ين غمر الشوجه إلى الصحراء ولاه قضاء أزكنا" من 
صحزاء المرب ويقي بها إلى أن توفي عام 
وهدى / 1096م). 


حل الشيخ الفقيه آبو الحجاج يوسف بن مونى الكلبي 
الشرير سل ذيخه المراديء وكات يخثلف من مراكش إلى 


التشوف في رجال التصوفه .رقم 17 ى 106 وانظر مقدعة. 
كتاب السياسة للعرندي الذي حقه الدكتور سامي النشار. 

القلر الروش التسلار. 
6 ادلي دم بي من 306 
() القاشي عياض : قرتيب المدارله ص 2 + سن 
8 التادلي :ما س؛ دقم 114 ص 207 

9) القاشي عياش: ما ملس 09 

19 الشاطي > مد سء رقم ققد سن هلل 


الفنية رقم 7 


أغمات ويمش مدن المقرب» يأ طلية العلم عنه. وفتهم 
القاضني عياض الذي .ذكرء شمن كيوخ ينوله + «قرأت عليه 
أرجوزقته الصغرعا التتي ألف في الاعتقاذات : وحسدثني 
بالكبرعهبويكتاب التجر ب الأبي يكر المرافي 


كان 


رتوقي أبو بسراكش عم 520 ه / 

وظير من قنهاء المرابظين الفقيء أبو القاسم بن عفرا 
رأخوه الفقيه سليما ابن عذرا الجزولي؛ وكانا ند توليا 
أمورالعرايطين الدينية بسد وقناة الشييخ عبد اللبه بن 
يلسين68 

ومن شيوخ المرابطين القيج أبو محمد يرزجان بن 
محمد الجزولي الضرير الذي صحب الإمام أيا بكر بن 
العربي ثم قدم مراكش وامتقر بها إلى أن هات."" 

وذكر القاضي عياض الشيخ لمشاد.بن نصير اللمتوتي 
التي بلغ مشزلة كبيرة قي عله حتى أن المشل يضرب 
بقتباه في بلاد الضخراء, وتعظيم أمرها. 

ودتهم أيضا أبو عبد الله المليك مروان اللمتوئي الذي 
ذكره صاحب التشوف قي عباد الأولياء والزهاد./ 

وكان بعض الأمراء السذين لا تمكتهم الظروف.من 
الالتماق. بالمدارين والاختلاف إلى سجالى الملم: والعلماف: 
يرسلون في طلب أعلام النقهاء والملماء إلى قصورضم» 
قيجلون إلييم, ويأخذون العلم عنهم. ويتفقهون :غي الندين 
على أبديهم: فذكر عن الأمير إبراهيم بن يوسف ين قداث 
أنه كان يرسل في طلب النقيه الجليل التيخ على 


الصدفي"" ليمع عليه الحديث وينتقع بعلسه ونضلهء 


3 حت نابا سجيور في اليم من سديق وقتم. وولى التضاة بيعي 

أماكل واقمحه اناي لأ لمعته حتى وفاته 954 هب 

ابن الأان: التكباة. ع 1 م 144 : 006 

بن غاقان ساحب كسابي ميليع الأنسن وللائه 

اتصل يسارك الشرائفة فلا جافت دولة العرايفيناتصل 
بيعش أمرائي؛ وكانت وفائه بمراكش في أحد القنادق رجه ينه 
قتيلااستة 529 هال لامش 
إبن خلكاك: وفيات الأعيا؛ ج 3س 193 ابن الأداز : السيحيارقم 
0 


55 


راتعند المرايطون الشلساه لتيب ب 
خلدون]1"3 ذلك بقوله + «ققد تفل عنهم من اتخساة المتعلمين 
الأحكام دين الله لصبياتهم» والاستفتماء في فروش أغياتهم, 
وافتناء الأئمة لاضلوات في تواديهم؛ وتسذارين الفرآن بين 
أحيائهم: وتحكيم حملة الفقه في توازلهم؛ وقضاياهم»- 
وكان الأمير علي بن يوسف يرسل أبناءه إلى الأليلتن 
العلم: ويتغدد في تعليم أولادة: ويظهر ذلك من 
الرسالة القصيرة التي أرسلها علي بن يؤسف إلى ابنه أبي 
بكر الذي كان بقوم على رعايته وتأديبه الطبيب الأندلسي 
المشهور أب مروان بن زهره وككان على ها يبدو أن الأمير 
أبا بكر لم يكن متكا على الدرين متمترقا إلى التحصيل» 
اهما دعا والده إلى تتريصة وثهره. يقول فيها : ذكتابنا 
أليسك الله رشد تفسك من حشرة مراكش ‏ بعد وصول 
الوزير الجليل أبي مزوان ابن الوزير أبي العملاه بن زهره 
محل أبيتاء يكو ما يكايدة ويقاسيه من تضرييك؛ فأسنك 
عليك رفقكه ود من الأمور ما يبرء وإلا أتندناك إلى 
58 

وأقبل أمراء المرابطين وحمالهم.حلى الحياة ال 
يلون دنا نوين مؤاردعا في تراضم النتفسه لاقق 
كبري الشاكبيخ,انثال ذلك الأمين ميملك ابن تاسين. 
الصنهداجي الذي عدي بالزواية وبماع العلم وحج البيت 
الوا بويع عقة الثالىء وحدث عنه أبو القامم بن يشكوال: 
وغيره وتوفي هذا الأمير 530 ه - 1106م:17 

وكان من أجل مظاهر تسامحهم في الامتمانة 
والامتفادة بمعظم الكتناب والشمراه الذي خدعبوا علنوك 
الطوائف: حت الاين انتمرزا غلى ولائهم» وخ لاضهم 


3 ابن خلدون > العبرج 8: سل 208 

4) اد. حسين منس : مبع وأنالق حديدة عن دولة المرابطين: مجلة. 
معهد الدراسات الإسلامية بسدريد» المجذد الشاني 1954 س 68 
0 

:)اين الآبار. السدر اسايق رقم 1823 الصفحة 718 

08) من هؤلام الأدبا رانكشاب ابن القصمرة؛ وافتح بن خاقنان: وي 
القامم بن الجده وأهو يك بن محمد المعروقة اين القيطرتة! وأ 
عبد أنه بن ابي القصال وأغوه أو مرواك وكاب المؤدع ا 
الصيرقي مؤلف أكتاب #الأنواز الجلية في أخبا الدؤلة الم ابطياي ا 


السلمين علي بن يوسف بن تاشفين:118 

وكان النتناثون والمشاع يلقون من أمراء الما 
رولاتم الشيء الكثير من التشجيع والحماية» فشدما حضر 
المهندس عبد اله بن يونس الأندسي إلى مراكش في سنشة. 
0 ه- 1077م في عبد الأمير يوسف بن تساشقين ولم 
يكن بها إلا يتان واحد لأبي الفضل مولى أمير المسلمين 
لآن الناء قن ,عنته المتللقسةالييق يعد الغنورة نشم 
السواقي بعد أن قنام بحنر آبار مريعة كبيرة من أعلى إلى 
أسفل» فكثرت البسائين فأكزمه الأمير يرسف:ظوال إقامته 
بمراكش .”2 

وسار اتيز الأتدادى :مدا قن اردان الغرت» 
ويظهر ذلك من شواهد القبرر التي كنشفت عنها في منطقة 
النيجر. والتي صدعت قي مديدة ألحرية بالأندلس إذ 
وجدت شواهد منها في احدى المقابر وتحمل تاريخ 
4ه 1100م9) كما عثر على شراهد قبور من عفد 
المرابطين أيضا قي ننطقة اليجر الأيطة بتقوعة بالعريية 
والإسيائية,:9 

كما يبدو هذا التأثير أيضا خي قصور ملوك غائة التي 
وصفها الإدر يبي فقال : «قند أوثق بتيانه: وأحكم إتقانه 
وزينت ساكنه بضروب من التقوشات والأدهان» وثنسيات 
الزجاجء وبنيان هتا القصرعام 370 هى / 1112م):19 
أن التأثيرات المغربية قي السودان الغربي كانت 
أكثر وضوحا وهذا أمر طبيعي: لأن الإسلام دخل هذه 
البلاد عن طريق العقرب. قحمل معه إلى غرب 
اوثقافته «يرتندون عسالم بعك مثل 


أبن خالا : تلاك العشيان م هار ما 146 115 ها 335 
9 
ابت يشكوب + الصلة رقم 137ا: 2136:1149 
ابد الأيان مي سه رقم 745 11: 3045. 
17) الإدديني صقة المقرب وأرض السردان مس 67 58. 
8 حمد أحمد التتربي موريطانيا ومشاغل السقرب الالريقية: ب 14 
5 لاعتتة. قا ورج لقال موده مات 00110.10 
6) اريسي :م سدس د 


وو 


المغرب. ومليسهم شبيه يلب المشارية. جلياية فوزع 
بلا تفريج» وهم في ركويهم كأنهم المرب 800 

وكانت مدارسهم تكاد تكون مغربية صرفة؛ حنى. 
طريقة الكتابة نفسها تأثرت بالطايع المغربي: فالقلم العريني 
المتخدم عو القلم:النغربي» بل لقد كانت تدرب نفس 
المناهج المتريية. وكائت الكتب .رالأدوات:المشداولة: عي 
كتب المالكية مثل كتب القاضي عياض»33 وموطا الإسام 
مالك والمدوتة الكيرى للفقبه سحتون وفيرها من كتب 
المالكية. 

كما لمر نأثر السودان بتعاليم ابن هاسين المالكية من 
التزام أمور الدين وأداه فروض الغريمة إلى أبمد السدودء 
ومع أن الرجالة ابن بطوظة زار هذه النشاطق:بصد عضر 
المرابطين بحوالي قرتين» إلا أنه أشار إلى التنزام السودان 
بهذه التماليم وعلى مراظبتهم على الصلوات, والتزائهم لها 
في الجماعات. زشريهم أولادهم عليها؛ وازدخام الماجد 
بالمصلين» حتى إذا لم يهكر المرء بالذهاب إلى المسجد, لم 
جد موضعاء وحرصيم الشديد على حغظ القرآن» وتعلم 
الدين؛ ونعاقبتهم أولادهم بوضع القبرد في أرجلهم لسدم 
حنظيم القرآن؛ ركانوا يستفتون النقهاء ويأتمرون بأمرهم» 
بل أن ين لجأ إلى السجد؛ أو دار الفقهه. أو الغطهب أمن 


للق 


العقاب. ولم يتمرض له أحد بسوء. 

ونتج عن امزاج التقسالمسد الإسلاسية التي تقلا 
المرايطون بالتقالمد الزنجية المحلية أن ظهرت تقاليد 
إسلامية زتجيةء قثرئ في حياة المليرك والرعيبة المظاهر 


الإسلامية والمريبة, نيذكر الإدريسي مركب ملك غانة 
فيقتول : «ومن سيرتته قرببه من النناس؛ وصدله نيهم ولبه 
جملة قواد. بركبون إلى قصرهء في صباح كل يوم ولكثل 
قائد متهم طبل يرب على رأسهء فإذا وصل إلى باب القصر 


سكت» فإذا اسبشيع إلييه عسيع تواده. ركب وسار يقدمهم. 


٠‏ ,ويمني في أزفية الصديسة:؛ ودائر البلد. فمن كانت له 


مظلمة؛ أو فابه أمر تصدى له. فلا يزال حاضا 
حتى يقض نظامت؛ ثم برجع إلى قصرهء ويتقرق قوادهء 
افا كان بعيد المصر. وسكن حر الشمس؛ ركب مرة ثنانية. 
وشرج وخوله أجشاده. قلا يدر أحد على قريه. ولا على 
الوصول إليهء وركوبه كل يوم مرتين؛ سيرة معلومة؛ وهذا 
مشهور من عدله», "8 

فإذا كان الملك يخرج لتفقد إلرعية مرتين في اليومء 
فإن هذا يدل على عدله: وخشيته من وقوع الظلم على 
أحده أو عدم وصول شكوى مظلوم شيف إليه. 

وبلغ من تآثر ملوك السودان بالحضارة العريية 
الإسلامية أن حاولت الأسر الحاكمة أن تدعي الانتساب إلى 
الأصول المريبة. وإلى البيت العلوي. فلك غانة كسان 
ينسب ننسه إلى قرية صالح بن عبد الله بن الحسن بن 
الاضمن بن علي بن أبني طالب 635 

واعتسد المرابطون على دعاتهم في تشر الإسلام منذ 
بده.دعوتهم: تكان الشيخ عبد الله.بن. ناسين يرل الدعاة 
بعد تدريبهم في رباطه إلى القيائل الملئمة. والزتجية 
لترفيهم في الإسلام. ناعتشق ملك التكرور »وازجابي ين 
رابيس» الإسلام على أيسديهم» وطق أحكام التقيدة 
الإسلامية بنجاح في مملكته؛ فاعتتق أهل المملكة الإسلام؛ 
وقنام وارجابي بجهاد مآ يليه من أهل السودان» وأرسبل 
الدماة لنشر الإسلام» رنجج في نشيره بين أهل سلى» وحسن 
إسلام ملكهم. ققام بدوره في حركة الجماد ونشر الدين 
العنيف في اليلاد البجاورة خاضة قلتبو الوشية 36 وتكوق 
من التكرور دعناة للإسلام بين قبائل الولوف والفولبي 
والماندتجوء ونشروا المدارس الإسلامية في السودان الغربي» 


29) ددم ابن لوت م» سيج 3 س لنهه. 
ساق لاس ذا همزا بسمستسمن اه سوا بلا جهن ابو 
ع 
6) اليكو : م ناس 172. 
قم ,مضية عست مداه مسة بعت سوال 
اك 


عاك 


واستعانوا يالدعاة من المرابطين في بلاطهم لتعليمهم 
الشربعة والقراءة والكتابة حتى إنهم قلدوهم في ملايسهم.(27 

وقد ازدادت أهية الدور الذي يقوم به د 
المرابطين بسد التتوحات الكبيرة التي قاموا بها في 
الفتطقة: تكان دعاتهم يتعتقبون الجيش الفائج لتعليم التالى 
تواعد الإملام وليخماوا على كدحيم اللدينه ويرجع القشل 
في تحول كثير من أهالي البلاد المنتوحة إلى الإسلام إلى 
جهود الداعي مت اللحظة الأولى الثي يعترف فيها المتحول 
إلى الإسلام بالمقيندة: فيسير على المبنادج القناقسة على 
الإخاء والمساراة ومحاربة ١‏ وكان مؤلاء الدعاة 
يحطون بتأزفى :تعبت عن: العنديو:والاحترام "وف نتن 
الغربية كانت كل قرية تضم هارا لااستقبالهم 
وضيافتهم؛ ويعاملون بأعظم مظاهر الاحترام والتقسديره 
.ويحتلون بين الماتدتجو مكانا أعظم ثأناه وينالون إحترانا 


يلي اخترام الماك ويعتبر الرؤاء التابعنون لميرهم أقبل 
متهم عيبة. .رفي دول الودان القربي الثي اتخندت القرآن 
أساسا للحكم من السائل الدينية: تحتاج الدولة لخدماتهم» 


اختياجا شديدا ليفسروا لهم معاني القرآن,:*6 

ولضمان استمرار التأبيد الكامل للدولة المرابطية 
المتسمة كان من الضروري خلق إدارات مركترية ذا 
حاطدات مطلقنة.: يريطهنا بتركز الدولة اتصالات امنتمرة 
لضان السيطرة على أطرانهاء كما كان من الضروري أيضا 
الضان الولاء الكامل للدولة خوفا من نزعة أي من هؤلاء 
الحكام الإقليسبين إلى الاستقلال بإقليمه عن المرابطين» 
كان الإسلام وحده هو الذي 


37 بامصيعية إن ساوسم 110-132 بل كد ب بمممفماة 
وتتعتيصم 

29) توهاس أرنولد ؛ الدعوة إلى الإسلام ترجسة د. حسن إبراهيم ع 
4 

0000 

30] اتوماس أرقوله : م: ن. ص 392 

ذخ اللو متعصر؟ لسسمنمه متم مسد مصرة لست 

32 يقول البكري + حرف ملك مالي بالسلمائي: لأن بلادء أبعديت اما 
بعد عام؛ فاستسقوا بقرابيلهم من البقر حتى كادوا يننونها؛ وكان 
عندهم شيف من المسلمين يشر القرأن: ويعلم المن فشكنا ليه 
النلك مادممهم مي ذلاده لقال ل: أيها الملك لو أندت الله تعالي 
وأقررت يوحدائيعة وبسسد علي السلاهة وأترزف برتالعة 


الغرضين ويحققه؛ فينموٌ المدارس الإسلامية والمعاهد في 
السودان القربي ظهرت طيقة متعلمة مثقفة تضم بعض 
العلساء الذين استطاعوا تنظيم إدارات الإمبراطورية: 
وتجارتها على أكل وجهء وهذء اللائقة لم تستفل مركزها 
أو قرايتهاء وإنما استطاءت أن تشييع الأمن والنظسام في 
إدارات الامبراطورية المختلفة 129 

وقند بلع إجلال الناس لأشخاص هؤلاء الدعاة 
المعلمين أنه كان لا يتعرض لهم أحد حين يجوسون خلال 


نهم الى مثل هذا الحترام 
العديد لا في البلاد التي تتشي فيها الإسلام وجدهاء بل 
في القرى الو 


التي يؤسون فيها سدارسهم: حيث 
يحتزمهم اناس ياعتبارهم معلمي أبنائهم, وكاتت هذه 
المدارس إليها الأطفال: فيحفظون القرآن ويتفقهون في 
غفائد الإسلام وشمائره, ناذا ما نج الذاعي على هذا النحو, 
بعا له من حظ موقور من الغلم والععرقة» فاته لا يتوائى 
عن التأثير في الأهالي الذين جاه ليغيش بينهم: ويساعد 
على ذلك أن من عاداته وطباعه في الحياة مايشبه عناداتهم 
وطباعهم قي كثير من الوجره,680 

ولعل أبرزتخصائص انتشار الإسلام في بلاد السودان» 
سر الحاكمة» ثم أتتشر أتتشر بعد ذلك 
إدلام أول ملرك مالي هذه 
التي أرردعا 0 8 

ومع أنه لم بتوضح امم الملك الذي ذكره بالمسلمانيه 
والي أورد قصة إسلامه قتند أوضح أنه ككان يوجد بيلاده 


الحتقيقة 


واعتقدت شرائع الإسلام كليا لرجوت لك القرج مسا أنت فيد وحل 
باد وأن تعم الرحمة أهل بلندكء وأن يحسدك على ناك من حافك 
.وثاناك» قلم بزل يه حتى أسل «أخلص فيت؛ وأقرأه من كنات انه 
عا تيمر عليهء وهلمه القرالض والسنن مالا بسح جهله لم أده إلى 
اليلة جمعة؛ فأمره فتطهر فيها طهر سابقا؛ وأليسه المسلم الوب قطن 
كل عتده وبرزوا إلى ربوة من الأرض» فقا المسلم يصليء والملاه 
عن يمينه؛ بأتم به؛ نصليا من الليل ما شاء النه؛ والسلم يدعو 
والملك يؤمن, فسا البلج الفجير إلا والله قد أعمهم بالسقي؛ فأمر 
الملك بكسي الدطاكير |أي الأصنام) وأخرج السعرة من بلاده؛ وصبع 
إسلامه, وإسلام عقبد وناسته, وأهل صمدكته مشركون فومهوا ملكهم 
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و 


أعد الملماء السلمين الذين يقومون بالدعوة الإسلامية: وأن 
الإسلام لم يكن غريبا في مالي عندما أسلم هذا الملك. فلم 
يكتف المرابطون يتحول الإسمي للإسلام: بل أرسلوا الملساء 
بين القبائل السودائية لبث العقيسدة المحيحة؛ فنغطت 


ولم تكنف مملكة مالي باغتشاق الإسلام؛ والحرص 
على مظاهره وتكريم علمائه. وإنما أخلت تدعو له ين 
الوثتيين» وأخذت ترسل يدورها الدعاة لنكى الدين بين هده 
بل لقد أقترنت جميع فتوحاتها الحربية بالدعوة 
إلى الإسلام؛ يقول العبري : «وبلك مالي في جهاد دائم؛ 
كقار السودان» 80 


رغزو ملازم لمن جاوره 


ويد سيطرة المرابطين على مملكة غانة تحمس 
ملكها لنشر الإسلام, حتى أن بعض المشائر من الوتتكي 
تكاد تختص بالعمل في الدعوة إلى الإسلام ققنط: وكلسة 
سوتنك من أعالي نهر غمبيا استخدمهاالماندنجو الوثبيون 
مرادقة لكلمة داعي هما يدل على الدور الكبير الذي قنام 
به سونتكي غاتة من نشر الإسلام بعد إسلامهم:” وفي. 
أغلب الأحيان كان هؤلاء الدعاة يتزوجون من أهل البلاده 
ويذلك يرحب الأهالي بدخولهم في نظامهم الاجتماعي» 


33) العيري : مسالك الأبصارد مغطوط وقم 530 يمه المخطوطات 
العوبية ورقة 57 
د مدجلسم يسع ماد طعا سمهي 


35] #طاسامعافانا ع عملاصقعلة اد معن عا عد تعد ع1 لامو 
تاج ,عامس مك معام *اللعية يمنال جة مماك] جل 


-6- 


فيتوطد تفوذهم: وتستفر أحوالهم, وهكذا تزداد مهمة الداعي 
سهولة:ويستطيع تش الاسلام ينهم سا1 
كما كان ايساطة التعاليم الإسلامية ووشوحها م 


يفي جذب هذه الشعوب للإسلا» علاوة على أن 


ولا تثير في العادة مصاعب عقلية يصعب فهمهاء كماكانت 
خالية من المخارج والحيل النظرية اللاهوتية. نهم دين 
قطرة. يطبيعته سمل: لا ليس فيه ولا تعقبد في مبادئه, 
سهل التكيق والتطبيق على مختلف الظروفه وأن وسائئل 
الااتاب إلى الإسلام أيسرء إذ لا يتطلب من الشخضى 
الإعلان إسلامه سوى النطق بالشهادتين: حتى ينم إلى 
جماعة السلمينة كما أن الإسلام لم يفرض على القبائل 
الني اعتنقت الإسلام؛ أن تقير عن نظام مميشتهنا أو 
تتكيرها الديتي؛ إلا ما يخالف العقيدة الإسلاه 

قد العمر هؤلاء الدعاة قي نتاطهم حتى. بعد سقوط 
دولة المرايظين» يعسلبون في دأب وتقساط, وأقسار 
البرتغاليون الذين استعمردا بمش المناططق في غرب إفرريقيا 
قي القرن الخامس عثر والسادس عشر الميلادي أي بعد 
المرايظين بأكثر من ثلاث قرون إلى وجود الدعاة من 
لنام ومن العرب الدّين كان لهم تأثير كبير بين 


الؤلوف والمائذشجوي(”19 


عذ). كليم شمو بامسمماج ومتلس 
سملت واعميوت متصتليل أن مسار مم1 يكل بسسسمصاتة 
غلم يعاق ماعمومة 
هو بيرديشان + الديانات في إفريقيا السوداه؛ ترجسة أحسد صلاقء 
37 6 بسستعطاد اتام 0 جات مواق 


هذا تصنيف آخر في علم المساحة القراغية لمؤلف 
مقربي من أعلام القرن الحادي عر اليجريء وهو يتم 
زسالة أبي غيد الله .ابن الرقنام الأوبي المربي ورسالنة أني 


من .هذ السجلة 


اللماني (ت 276 ه/ 1374م)01. 

قال عنه أبو العباس المقري : «هو من أكابر الأئمية 
الذين آنرغوا جهدهم في الزسد والعلم والتصح: .وله تواليق. 
مشهورة متها 

- اختصار بهجة المجالس لابن غيد الير. 

واغدار البرقية المليا لانن راغ النتضي. 


-.وكتاب قي الهئدسة. 


الكامنة مخطوطة الخؤاقة الحسنية رقم 1754 س +3 
ع لطيب 5 : 4.33و 


تنكيم وخجفيق: سناع سك العرك اجخلها. 


- وكنا كمال الحانظ وجمال اللانظ في اليكم 
والوصايا والمواسظاة 


بضاعنه خزانة جمعت البنين والآمها. 
حسن المجلس: خفيف الروح... وشعره ثُلِمٌ بالإجاء 


أحيانا 


وكان ابن لبون «سولماً ياختصار الكتبء وتواليقه 
تزيد على المائة؛ ومسا حكي عن بعض كبراء المغرب أنه 
رأف رجلا لوالا فال لمن حضره.: لو رآه.ابن ليون 
لاختصره. إشارة إلى كثرة اختصاره للكتية»/. 

ذكر المقري من بين مؤلمات ابن لبون كنابآ في 
الهدية ,آخر في الفلاحة. .والمرجّح عشدي أن المقصوه 
بن الأول جره السمى بالأكسيرة, والكتاب الثاني 
هو أرجوزة في علم الفلاحة». 


5 ترجه من هذا الرجز مخطوطتان بالخزافة الحسنية, رقم 752 / 
مجموع ورقم 850 / مجموع. 
6) اقوجد منها تسخة خلية بالخزائة الحنية. 


0 


أما رجزه قي علم التكسير قببلغ عد 


+ ومظعله‎ ٠ 


الخد لله على أن ييا 
0 
وهد رتبه التناظم على أبواب أولها : «الكلام في. 
مقدمات علم التكسير وحقيقته. ومسا قاله قي ذلك + 


وتداول في بقية أبواب الأرجوزة قوانين استخراج 
ساحة السطوح والمجمات كالمريع والدائرة والمكمب 
والكرة وغير ذلك. 

توفي أبن ليون غام 750 ف / 1346م من جراء الوياء 
الذي اجتاح البلاد. 


ومن خراح رجز الأكسير ‏ فشلا عن أبي عبد الله 
الفناضي - أنو الغبائى أخمد.ين محمد بن أي العافينة 
ات 1025ه / 1616م): وهو غم أبي عيد الله: ومؤلف 
حجرة الحجال» ووتجذوة الاقتبائى9): .وقد سباة الشارح ؛ فت 


أبو عبد الله ابن القاذ 


م وأيوعيد الله محد بن أبي القامم بن متحمد بن 
محمد بن فامم:ين أبي العافية المكنابي الثهير بابق 
القفاضي. عالم مشارك:برز قي الحساب والقرائض وعم 


المواقيت» واشتغل بالتنجيم والأوفاق- 
7) الصفوة 73, الإتحاق 3: 326 مسجم النؤلقين 1+ 208. 


) المجله العلث من فهارس الزانة الحستية ى 391-381 
9) أنظر سلوة الأنقاس 3 : 287 والإتساف 4 + 0ه. 


أخذ عن ابن عمه أبني العساس أحسد ابن القساضي 
التكنابي مؤلف جنوة الاق 
المقري والعربي القادي. 

رحل إلى النتزق للحع» ولقي عددا من الشيوخ. 

من مؤلفاته : 

ب االبرج الزابينن أي النحداك كالفرافشن. 

- تقجير الأنهار خلل روة الأزهار (ني التوقيت). 

أ خريج الأكسير في علم التكنسير: الاين ليوث. 


اين كنا أحسة عن أحسد 


نوقي ابن القناضي قتيلا عام 1040 ه / 1630م بعد 
أن قام من عجلن قدريسه بجسامع القرويين في فاه 
وذاكرت في سبب قتله غدرا أقوال متناقشة لا محل لذكرها 
في هذه الترجمة الموجزة». 


خرع الأكسير : 

ييتاز مدا الشرح.بالوضوح والإيجاز ويما القتمل غليه 
من بينانات وقوانين وبراهين: وقد اهتم الشارح بتحقيق 
النقاييس التي كان المبل جاريا بها في عمره كالشير 
والباب والأخل والذراع العا 
التي .وشعها محمد بن الفرج اتقسام القرطبي: وأورد المؤلف 
- فضلا عن ذلك - قواتين رياضية لاستخراج العمود من قبل 
الستقط والضلع المائل: وتكسير المثلشات وجبر العرالضء 
وتكلم في سطوح المركيات وتكير أشكال لم يلكرهها ابن 
الرقام.ولا ابن البنّا كالفتيفة والقبورى والبيث المشحني 
والشكل الصتويري وقيرهاء 

والشرح مع ذلك موشح بعد من الرسوم والأشكال 
البتدسية؛ .وسو نشبتها جميعا قي الكداب الذي تعده للطيع 
سيضم تصوصا مفربية في علم اليندسة90: 


والذراع الرشا: 


6 اغسدت في تحقيق الت على مخطوطتين محف ظتين بالشزاقة. 
الحسنية؛ رقم 51 / مجمر:إ3)» ورقم 5396 
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شرح الأكسير في صناعة 
التكجوين: 
الأبي عبد الله محيد ابن القاشي 
يول العبد الققير إلى رحنة مرلاه محمد بن 
القاسم ابن القاضي كان الله له يمنه : 
«نحمدك يا من سَنّ علينا بالنيسير لمعرفة صناعة 
التكسير, وتُصلي على تبينا محسد َه ذي المعجزاث التي 
لا يستوقيها التقسير وعلى آله وصحبه ذوي المجد الشمير. 
وبعدء فهذه نبذة جمعتها في علم التكير قصدت بها 
محاكاة نظم الإمام ابن ليون السمى بالأكير. رجملتها 
كالشرح له. وبينتفيها ما لايد من ييانه. فكانت مكيلةء 
والله أسآل أن ينفع بها كالتفع بأسلها المذكورء وأن يتجملها 
من العمل المقبول والسعني المشكون, 


الكلام في مقدمات علم التكسير 


وأولا في حتيقته وتتويع المكسر والمكبر به 

حقيقة التكنبير ضنضة ثبين إكبية الثيء 
والنكى. وهي قي كل من السطوح والنجمات ثبين 
في كل واحد منها من الأقكال النزبمات الخَاويئة 
الأملاع مذروعا ذلك إما بشير أو بدواع أو بقصبة أو يباب 
أو بأغل كل جهة وكل إقليم باصطلاحها"”. 

تحقيق مقدار الشبر والقصبة 

والذراع المعتتيرات 

في التكسير 
القراع وذلك إثنا عشر أضيماء والإثا 
اث قنضات باجساع من حند للمسافونه» 
مقدار الرلع من الفهتدسين. 


جاءءفي «فسع الخبيزه شوح أرجبوزة ابن يبون في علم التكسير أن 
التتكسير #صشاعة يتتوصل بها لمعرقة كمية البسائط والتجممات 
ن مرجع أو دراع أز شير أو قصيدة أو 


التراع الرشاشية - نسية إلى معنب بين الفرع القسام المعروق باون 
الرشاش القرطبيء وهي دراع وريع بالشراع السأسوتية؛ وهي التي 


ونا الذراع الرشاشية الثي وشعها محمد بن الغرج 
القسام (القرطبي) فإنها عن ثلاثين أصيما7, والغبر من 
خسة عشر.. 

وأما الدراح الماشية فإنها من اثنين رثلاثين أصبعا 
والشبر من ستة عش, 


تحقيق مقدار الأسبع المعتبرة 
في التكسير 
فقير الأصبع المعتيرة قي التكسير ست حيوب من 
حيات الشمير ظهرا لبطن. أي كل شعيرة على حزفهساء 
وقسدر حبسة الشعير ست غعرات من غمر البردون وهو 
الفرس الهجين. أي الدنيء من الخيل. لآن شعرء أرق من 
شعر الجيد: فالجيد شعره أغلظ. 


تحقيق مقدار القسبة والباب 
والأشل التكسيريات 


(اعلم أن القصبة أربعة أذرع؛ والباب ستة أذرع أو 
ثمان؛ ويحتمل الوفاق والخلاف. والأشل*" عيارة عن 
استين قراضاء وقييل عسارة عن اثتين وسبعين ُراصاء وهنو 
الضحيح والمعتمد عليه واستحسن أهل الصضاعة وضع 
علامات على أجزاء الأشكال كالثلت والريع وما أشبه)28. 
ما ينبغي تقديمه عند تكسير 
الأشكال 
وذلنك أن تمسر الحدوه أولا قبل هبلك حتى يظهر 
الك الشكل هل هو مثلت أو مريع أو غير ذلك» وبمد ذلك 
خذ قي تكسيره على ها يآفي - إن شاء الله - 


؛تسع بها زهادة النيل ونقصانه من زمن عم ين التقطايه .رشي الله 
عنه . وكائت تنمى الدراع المتصورية تقلا إلى الأقالس ابن الرشاش 
المذكور. قال لاب بن اقرة في كتابه «علم الهيثفء التراع المأمويهة. 
هي ذراع اليد اي اجتضع عليه اللماء قي ايام النأبوت لما قنموا له 
ما بين الزقة وتسيرء انظر مشلولة طعح ١‏ 
ه:) الأفل (يفتح الهمزة رهم الشين) : الحيل انني تسح به ارش 
15) القرة ماقطة في | | أن أحدهم ألقحها بلهامش» ومي بخط مقايز. 


وو 


هذا في السطوح: آما في المجنمات فلابه أن 

- وهو الارتفاع - وإذا عنم علينك الشككل ففاتقل 
حدوده لشكل آخر ؛ إما من مربع لمثلث أو بالمكسء أو 
لشقرة لونيتيا آرما لقن وإئاحبدي 
الشكل الذي تعين لك واكتف بالتقزيب كالم 
والقظعات من التطوح والتجنمات» 


دوراتا16 


اتحقيق الحد التكسيري وكيف 
يؤخذ استواؤه 


إفالضة على التعقيق سا لاع مع انمق إلى صفق 
2 0 1 
في طرف ذلك الثيء: وانظر من أول الغيء إلى 
شيء جعلشه في النصف إلى تلك العلامة التي في الطرف 
فق نات خظ البفراغالنت على اندلب 

وهده الخمسة أضلها الشكل الفثلث مع الندون وكلها 
إما سطح ‏ أي بسيط ‏ أوعقعر ‏ أي ذوخقض كداخل 
الدائرة ‏ أو محدب ‏ أي ذو ظهرء وهو خارج الدائرة. 


الكلام في المربعات 


وأولا قي تقسيمها : 

أما المربعات فهي على خسة أقسام : مريع متسارقي 
الأشلاع» وستطيسل. ومعين وشبيه بالسمين؛ ومنحرف 
وتحته أنواح وكلها بأريع زواياء وهذه الزوايا تساوي أريع 
روا قائمات وإن كانت موضوعة'على إختلاق. 


تكسير المريع المتساوي 
الأشلاع 
ويسنى النظلق والشحي!”1 وشرط عحته مسة 
السستطيل. 


6) في ب ؛ بالسررات. 
17) راو العطف محذرفة في ب 
16) في أ موشع. 


فأول المريعات المريع المطلق؛ وهو الذي يقال له 
الضحيح فإذا ضريت ضلما منه في ضلع آخر يظهر للك 
يره. وشرط قظريه التاوي أبداء ركدذلك في 
المستطيل فإن قطريه أبدا متاويان. فابل ذلك أي 


فاختبر ذلك) بالتذريع أي بالكيل. 
تكسين المريع:المستطيل 


والستطيل عرضه إذا رب في علوله فبإن تكسيره 
يحصل ني الخارج من الشرب» وما بقي من 


المريعات فإنه 


الكلام في المشلثات. 
وأولا قي شرط المثلث وخاصة زواياه 


وضع9 كل مثلث يعتير قينه أن يا 
الضلمين الباق 


فين أبدا 

والزاوية ملتقى الخطين, فإذا وقع قي || 
الروايا الشلاث ‏ الني عي القائمة والحادة والمنفردة 
3 أقائدة ولكرجة - قلا يكرن إن 
واحدة أبدا إما قائمة أو منفرجنة, ولا يكون أبدا في مثث 
قائمتان أو منفريان أسلاء وأما الحادة فتكون حادتان أو 
ثلاث 


تقسيم المثلثات وما يلبغي 
تكسيرها عليه 
اغلم أن المثائات على تلاثة أقام بحب أشلاعها : 
إما مثلث معساوي الأشلاع» أو مختلف الأشلاعء أو 
متاوي الساقين. وعمل كلها وتكسيرها هيني على معرفة 
العمود والساقط حسبما يأقي إن شاء الله. 


حقيقة السقط وكيف تستخرج 
الساقط 

فالسقط هو مسقط الحجر من آي زواية 
اقدرته. أما المتساوي الأضلاع فلا يسقط الحجر أيدا إلا 
على القصف من كل ضلع من أشلاعه» وهو- أي سقط 
الحجر ‏ في المثلث المنساوي الساقين النضف من الشد 
المخالف لهماء. 

وأما المثلث المختلف الأشلاع» فاحعل أي ضلع 
غئت فنادة وربع الضلعين الباقيين» واطرح أقل المربعين 
من أكثرهماء وماايقي قاقمه على القاعدة التي عيئت» وما 
حرج في القهة حيذا فيد وردم على نمف ناخد كنا 
اجتمع فهو السقط الأطول: وإن طرحت ما زذت من نصف 
القاعدة بقي المسقط الأقصر. 

والمسققط الأقصر لا تكون آبدا إلا لجهة الضلع 
الأقصر. والسقط الأطول لا يكون إلا لجبة الضلع الأطول.. 


أصل في تمييز المثلث المختلف 
الأضلاع من قبل زواياه 


إذا كنان مريع الشلع الأطول يساوي مجموع مربعي 
الضلمين الياقيين» فالمثلث زواياه قائمة. 

وإن كان مربع الضلع الأطول يزيد على مربعي 
الضلمين الياقيين فالمثلث زاويته متقرء 

وإن كان مربع الضلع الأطول ينقص عن مريع 
الضلعين الباقيين» فالمثلت زاوشه حادة كالتادي 
الأضلاع: والمتساوي الساقين. 


القانون في استخراج العمود 


من قبل المسقط والضلع 
المائل 
إذا أردت معرفة العمود افرش السقط مع المائل 
الذي يليه والعمود مثلنا قائم الزاوية العبود 
المجهول بالصتاعة التي 


أضلاع النشلث.القائم النزاوية اثييشه وتظهرة 
الضلعان الياقيانء لأن مربع الضلعين القائمين - وهما العمود 
والسقط ‏ يساويان مريع السائل - وهو الضلع الذي يوتري 
الزازية القنائفةء فإن طرحت أخد التريعين : إنا مريع 
السود أومزيع السقط منه ‏ أف مزيع السائل ‏ وأختذتا 
حدر الفضل البافي قإنه يكون اللع الآخر فإن كنت 
طرحت مريع المعو 2 
كنك لرحت مزيع السغطا تجلزر التخل عو المعود, وجتر 
هاذين المربعين هو اللع النائل. 

نهنا التنوييع يستخرج العمود والقطر للمريعنات 
والشاع المائل فإذا أردت استغراج السبود الذي تحن بقاتد 
فرج السقظ الذي تريد واطرح مريمه من مربع الشلع 
المائل الذي يليه ويقرن بده وتجدرما يقي هو العسوه 
النطاو. 


تكسير المثلثات كلها 
والوجه في تكتير البتلشا. كلها كيف كانت + أن 
إب' نلك العدود قي لقا 
أو أخدهما في الآخر وتأخذ تصف الخارج. 
غاسة في تكسير المشلث القائم 
الزاوية وما ينفرد به 
المتساوي الساقين منه 


إذا كان النثلث قائم الزاوية فاشرب أحد الشلعين 
القائمين في تصف الضلع الآخر الذي قام معه؛ فإن تساوي 
ائمان.وكانا منطنيقين لا يكون الضلع الشالث إلا 


قانون تكسير المغلغات كلها من 
غير استخراج مسقط ولا 
عمود 
ويمى تكسير الفضول. 
أعلم أن قي المثلئات كلها وجه غام يعرف 
النضول. 


تأخذ نصف ذرع الأضلاع كلها وتنظر بكم نادت 
هننه العدة عن كل ضلع وتثبت الزيادة كلها وتضرب بعشهنا 
في بعش رما خرج تشربه في نصف ذرع الأشلاغ وما 
خرج خد جذره يكن التكسير. إن قبت هذا التكسير 
على نصف ضلع من:تلك الأضلاع يخرج عمود ذلك الضلع. 


تقريب في السثلغات كلها 


فإذا أخذت الدرع من أي زاوية نثكت على استقامة 
إلى قاعدة تلك الزاوية ثم شريت نسف تداك القاعدة قي 
العمود اللذي ذرعت يخرج التكبير. 


الكلام في سائر المريعات 

وأولا قي تكسير المعين والشبيه بالمعين. 

الغريع الممين له قطران أحدعبا أطول والآخر أقص 
افاشرب نف احدحنا في كَابل أشن 

وأما المريع الشبيه بالسمين فاقنسه مثلثين وكثر كل 
مثلث على حدة واجمع التكسيرين, 

وتجري هذا الرجه 


في المعين: فتجعله حثلتين. 


إن شئت - في ,ذلك؛ أي 


تكسيير العرائش من المنحرفات 
وشوط صحتها 


وقي المريضة ‏ الثي حي من: نوع المربع المتجرف 
اعذق عدة رأسها من أحدتها يبق مثلث خد عموده 
على ما مر واشريه قي نصف مجموع الرأس والقاعدة لذلنك 
تستحيل العريضة إن لم يفضل مجموع الفضل بعد الحدف 
مع الضلع الأقصر على الضلع الأطول. 

وهكذا العمل في العريضة المقنبعة - وهي المختلفة 
الأضلاع - وفي العريضة المنقرجة. 

وأما نصف عريضة فاغرب الشلع القائم في نصف 
مجسوع الرأس والقاعدة: ولابد أن تلاحظ موائاة الرأس 
للقاعدة في كل العرائض لأنه شرط فيها. 


القانون في جبر العرالض 


» وما خرج في القسمة أضربه 
في عسودها يشرج سا يراد غليه فيصير عمودا لمثلث» 
واضريه أيضا في ضلعها يخرج ما يزاد على كل ضلع. 


تكسير سائر المربعات القريبة 
من المنحرقاث وشرط 
تكسيرها 
كل .ما بقي من المريعات المتحرفات فاقشمه بفثلثين 
وكسر كل مثلت على جدة» وشرطها كلها أن يكون مجموع 
ثلاثة أضلاع أكثر من الضلغ المربع الأطول- 


تريب في تكسير المربعات القريبة 
قيام الزوايا 


ويبى عمل الجيع والتتصيقا. 
اعلم أن في تكسير المريعسات وجه يتقريتٍ حيث 


تكون الزوايا ة, : تضرب تصف الضلعين 
المتقابلين في نصف الضلعين الآخرين المتقابلين أيضا. 
تكسير المر بعات المقعرات 


والمحدبات القريبة قيام الزوايا 
والتقريب فيما كان فيه تققير 


أو تحديب 
اذرع أضلاعها على السط ثم اشرب الطول في 
المرش إن كانت الزوايا قريبة القينام: وجميع الحندود في 
المقعرات والتحدبات لا تعملها إلا بالذوع لا بغيره فن 
الأعمال. 
الكلام في الدائرة. 


وأولا في استخراج قطر الدائرة ومحيطها وتكسيرها. 
القطر غر الغط السار على المركزء فاحفظ ثلاثة 
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وسبعا بما يتيت القطر والمحيط» فاضربيا في القطر بخرج 
المحيط: واقنم المحيط عليها ‏ أي على ثلاثة وسيع - بخرج 
القطر. وإذا شريت نصف قطرها في نصف محيطهنا خرج 
تكسيرها.-واضرب أحدهما في ربع الآخر أر أحدهما في 
الآخر ويؤخد ربع الخارج. 


تكسير الدائرة المستطيلة 


اعلم أن لهسا قطرين : أطول وأقصرء نربع بجسوع 
تصفي القطرين واطرح من المريع سبعه ونصف سبعه ببق 

وإذا ضريت مجموع نصفي القطرين في ثلاثة وسبع 
ترج مورها: 


الكلام في القطعات 


.وأولا في تمييز القطمة. 

مهما كان السهم مسائلا لشف الرتر قالقظعة تصفب 
دائرةء وإن كان السهم أقل من نصف الوتر فالفطمة أصفر 
من نصف دائرة..وإن كان أكثر فالقطمة أكبر من نف 
دائرة. 


استخراج القطر من قبل 
الوتر والسهم 
إذا ريعت تضف الوتر وقديت المربسع على جمييع 
السهم: ثم تريد ها يخرج للهم مطلقا في القطعة - كبر أو 
صقر يخرج القطر: لأن كل خطين يتقاطعان في وسط 
دائرة فمطحاهما متساويان أيدا. 


استخراج القوس من قبل السهم 
والقطر 


إذا دت على السهم سبعه وجمعت ذلك إلى القطر 
يكن القوس, هذا إذا كانت القطعة نصف دائرة: وإن تكن 


أكبر من انض فائرة قإنه يزاد. على هذا العدد المدكور - 
وهر مجموع السهم مع سبعه ومع القطر ‏ ما بين تصف 
اقوس والسهم؛ وإن كانت القطعة أصفر من ثصف دائرة 
ينقض ما بين نصف القوس والسيم من العدد المذكور؛ وهر 
مجموع القطر مع الهم وسيع السهم. 


تكسير قطعة كيف كانت 


إذا قريت نضف قوس القطمة مظلقا ‏ كبرق أو 
صقرى ‏ أو نصق دائرة في تصف القطر يخرج الأصل 
التقير كل قطعة: قإن كانت :القطعة تسف دائرة قتلك. 
الأصل هو تكسيرهاء وإذا زادث على نصف 
نصف الوتر قيما زاد سهمها على سهم نصف دائرة قبا خرج 
زده على الأصل يكن تكسيرها: وإن تقصت عن نصف 
وما خرج 


دائرة ضربت .ما نقص سهمها عن سهم نصف دائرة 
افاتقته من الأضل يبق تكسيرها. 


تكسير القطاع وريع الدائرة 


اضرب أحد ضلعيه في نضف القنوس ‏ أي قوس 


القطاع - يخرج تكسيره. 
وهكذا تفعل قي ريع الدائرة لأنه في الحقيقنة قطاع 
أيضاء 
الكلام في السطوح المركبات 
وأولا في كلياتها. 


كل ما سوى الأضول الأريمة التي هي المريع 
والمثلت والمقوس مركب متها عند تفصيلها 

والجدي كر ادطى ادرف آم لكل 
سح على جدة وتجمع تككير تلاك الأقكال كلها التي 
جمها هذا الشكل المكر. 

وحيثها تقص شكل فانقص نكسيره من تكسير الجملة 
كالأشكال المربعات أو العثلثات إذا كانت أضلاعها مقوسات 


و 


فاتقص تكميرعنا تقض تكسا إذا ككان التقويس:داخلاء ود 
تكسير ما زاد كنا إقا كان التقويين غنارجاء وغنذ ككل 
غكل مركب على هذا الوجه بثل الشكل الهلالي نإنك 
تكس القطمة الكيرى والصغرى وتطرح الأقسل من الأكير 

وكذلك شكل الحلقة > تكسر الدائرة الكبرى والمغرق 
وتطرح الأقل من الأكثر يبق تكسير الحلقة؛ وكذلك تقمل 
في بعضهاء ومثل ذلك أيضا الشكل البيضي. 


تكير ذوات الأضلاع الكثيرة 
واستخراج أعسدتها 
اضرب عدة الأشلاع لأذرعها في ذرع لع متهاء وما خرج 
فزيعه واطزح ما ربعت بن عربعه» وما يقي فاقدمه على 
اخلاقه عدر وننفه وس خرع :فت الاكينة عنقا قي 
المتساري الأشلاع والأعمدة على جه التقريب. 
وإثا ربت في عمود هذا الفكل النصف من قرع 
جميع الأقلاع يصح لك التكسير أيضا. 
وحيثما التقى عنود ضلغين فهو مركز هذا الشكل. 


تفصيل ذوات الأصلاع الكثيرة 
إذا عقت فرداة') لليعلدات كل خكل كثرت أضلاغه أو 
والمريمات. لكن هذا إذا كات هذة أشلاعه 
زوجاء وأما في غير ذلك فلي إلا للمثلثات خاصة, 


تكسير التطبل 

وهو شكل مركب نن عريشتين فاضعف ونطله 
واجمع الشعف للرأسين وجذ ريع المجموع واضربه في 
العسود يخرج التكسيره وإن شنت فرده لعريضتين .وكسر 
كل واحدة على حدق 


8 أفي باع قزم 
36) المرجع : شكل مريع منتساوي الأضلاع ادائمالزوايا كل لع من 

لشلاعه الأربعة أربعون ذراعا رشاشية. قد يكرث المرجع عسي 
ذواعا عيضا وطولا وذلك حسب عرق كل يك 


قائون التقطيع 


إذا كانت معك أرض وأردث أن تأخذ متها جزه 
كثلث أو ريع: أوأردت أن تاخذ 


مرجع ا"تا, أي جزء 
منها عدة مراجع : فقي انوجه الأول سم الجزه الذي تحتاج 
من عدول الأرض وذ من المرض على مشل ثللك النية 
الخارجة في التسمية؛ أو سم من الطول: وذ من العرض لا 
قرق- 

وفي الوجه الشاني ‏ وهو إذا أردت أخسة مراجع 
معينة - قاقسم عدتها على الظول وخذ من العرش يقند رما 
خرج في القسمة؛ وإن شثت بالعكس فاقنم على العرض 
ود من الطول يقدر ما خرج. 


الكلام في سطوح المجممات 


وأولا في كلياتها. 

إذا اعخلنت الطوح في التجم كر كل سلج 
عن حد راض ككفي ينها إلا نمض كالقكل لوزي 
فائه مشتبل على عريضتين وعلى مريع ‏ وهو قاعدته - 
وعلى مثلثين. 


اوت النطوح؛ كالمكمب تي الجهات الت 
أو غيرة؛ فكدر سطحا واحدا واهوب تكسيره في عدة 


لعلو 
تكسير سطح الكرة 


اضرب ثلاثة وسعا في بريع قطر الكرة يخرج تككسير 
سطحها لا داخلها'ت وهو ما حوى تكويرها لأه يأتي - إن 
غاء الله - في تكسير الأجسام. 


)لي أ لإدخالياء وهو تمحيك, إذ النقمود داغل الكرة آني يهار 


ع 


تكسير سلح قطعة الكرة. 


اعلم أن سطح كل قطعة من الكرة يساوي أبدا سطج 
ذائرة: وتلك الدائرة نصف قطرها أبدا متل الخط النازل من 
اتقطة0:) القوس الأعلى للمحيط فيوتر هذا الغط النازل 
السهم ونصف الوتر فاتقشل حديها واعرف الهم واستخرج 
الوتر وهو الضلع البائل - يما تقدم في النثلشات. وششه 
هو قطر الدائزة البمائل تكيرها لتكسير مطح القطعنة» 
فإذا عرقت الدائرة كسرها وزد على تكسيرها تكسير قناعدة 
القطعة يحصل المطلوب. 


تكسير سطح الأسطوانة 


اجمع تكير دائرة الرأى مع تككسير دائرة القاعدة ثم 
اشرب الازتفاع في النحيط واجمع الختارج من القرب 
للتكسيرين, 


تكسير سطح السخروط الأسطواني 


اشرب نمف دور قاعدة المخروط فيبا يليه'ة) يخرج 
قير تطحه مون تتاعداته. قكسردائزة الفاعندة وله 
تكسيرها على تكسير سطحه يكن العطلوت. 


تكسير سطح مقطوع المخروط 


اجبر المقطوع المخروط على قاعدة جبر العرالض 
المتقدم. ثم كر النعروط النزيد على حدة وانقض 
تكير من تكسير سطخة المتت» وهو تكدير التخروظ 
بكماله. لكن هذا العمل إن كان رأس المتطرع مع قاعداته 
نة, ثم كدر القاعدة: والرأس وز 
المطلوب. 


متوازيين متشابيين في || 
:ترهبا على ما معك بن 


والمراد بالرأى والقاعدة في الجر هتنا القطران. إن 
عدم التوازي والتشابه نتكسيره بالتقصيل. 


تكسير سطح الصنوبري 


الصتوبري هر.نصف كزة كيت لقاعدة المخروط قخد 
محيط تمف الكرة واعلم قطره وريعه وضعف المرييع 


الخارج سيعنه وتصف سبعهء واجمع البناقي 


واتتصااة 
للخارج من تكسير المخروط على قاعدته النتقدسنة يحصل 
المطلوي. 


النوع الثاني في المجسمات 
منها 

وأولا في تفسيمها وتكير القائم زوايا الارتفاع. 

اعلم أت المجسمات على أضربء مها : البطح 
والمقيب «المركب والمكعب. والغيري «الليني واللوجي 
والعبودي ‏ وهو الذي يلقبٍ عمد آهل الصداعة بالتيري - 
وكثل البعين والتبيه بالمعين والزنبوري والعريضة 
والأسطوثة. وكل ما كان متديرا كالأجاتة ‏ وفي الحغئة 
الصبورة- رقطم السدورات كلهنا غلى تعبيمها والنتشور 
المتفدم إن كانت كلها وما شايهها زوايا ارتفاعها قالمة لكي 
يكون الرأى ساويا للقاعدة في الشكل والمقدار. 

فإذا أردت تكيرهذء كلها فاشرب المك في تكير 
قاعدة الشكل كيقة كانت القاعدة يخزج للمظلوب. 


الوجه الأشهر في تكسير المنشور 
إذا فرض رأسه خطا 
اغرب في الارتفاع نصف جملة تكير فاعدته يخرج 
العطلوبه 
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تكسير السخروط ومقطوعه 


اضرب ثلث ارتفاعاة النخروظة في تكير قاصدته 
يخرج المطلوب لأن كل مخروط ثلث المجم الذي خرط 
مله وإن كنت جبرته كما تندم تكدره مجبوراء وبعد 
ذلك كر النزيد واتقصه ببق المطلوب. 


إن شت جبرقهسا حتى تمير على شتكل السخرول 


بقاعدة الجبر المتندعة في المرائش. 


وإن خئت فكبر الأسقل متها والأعلى ثم اضرب لع 
الرأس في شلع القناععدة واجمع هده الأعداد الثلاثة. 
والمجموع اشربه في ثلث الارتفاع يخرج المطلوب. 


الحاق قطعة المخروط والمطمورة 
بالفنيقة في التكسير 


اعلم أن قطسة المختروط والمطمورة تكسيرهسا نشل 
الفنيقة المتقدمة بالوجهين المذكورين. 


اتكسير الفنيقة المستطيلة 


عط قل الللنولين دلول الرآئن وطنول المانية - 
اوفضل العرضين ‏ غرض الرأس وعرض الفاعدة ‏ وسطح. 
الفضلين: وخ ثلث الخارج واحقظه؛ ثم خك طول الرأس 
واحمل عليه تصف فضل طول القاعدة علي دول الرأي». 
واشرب ذلك في عرش رأنها واحفظ الخارج, ثم د 


)في ب + ارباج. 


الفضل بين العرضين - أي عرض القساعدة وعرض الرأس - 
وخذ نصفه واضريه قي طول الرأس واحفظ الغارج 
والمحنوظات العلات, اشرب في الارتقاع. يخرج التكسيره 


تكسير القبوري 


اضرب الشوكة ‏ وهو الخط الواصل بين مثلثيه - في 
تصف العرضء وأضف الخارج إلى تكير القاعدة واضرب 
المجموع في ثلث الك 


الكسير البيت المتحني 


زد على طول الحائط نصف ارتفاع سققه - ونعفه هو 
ما زاد على الحائظ ‏ ثم اضرب ذلك في الخشارج من:ظترب 
الحلول في العرض. 

وإن غفت فكر سقفه كأنه مؤوع سواء كان قبوريا 
أو متشورا أو مقطوعا على ما مر. ويعد ذلنك فاجمعه لما 
عمك يكن المطلوب. 


تكسير حوت الطعام وعرمته 


كر ِو للف متكت :اوري النتدسمء وكسر 
عزمة الظعام كتتكير التخروظ المدور المتقدم. 


تكسي لقره 


أغرب سدس قطر الكرة في تكسير سطخهاء إن 
كانت كرة مستطيلة فاضرب نصف سدس القظرين معنا في 
تكير سطحها يقرج النطلوب فبهنا 
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تكسير قطعة ألكرة 


اعلم أن قطمة الكرة تليمق في الشكبين ببالمخروط 
الفدور لآن تبي العمود لاسهم الذي كاه بن 
القطر الذي يتبين لها مع نصف القطر الذي تقص من جملة 
القطر إذا كان السهم مملوما قكرر السهم بقدر تلك النسبةٌ 
ابخرج المسود, فاضرب (أيضا) ثلث هذا الممود قي تكير 
قافدتها يخرج المطلوبي 


تكسير التجدم المركب 
من غبيره 
كبر التجمم التركب نقضلا كل ستطيح على اتقرادة 
واجمع ذلك يكن المطلوب. 


تكسير ذوات القواعد 
اجمع في شكل القواعد الكثيرة تكير كلها ولنتخرج 


عمود قاعدة منهنا؛ واضرب ذلك التكسير في ثلت العسود 
يخرج المطلوب لآن عملها كعمل المخروط المتقدم. 


اقانون في تجزلة المكسر أو 
تقسيمه لفرش أو رقم أو كتابة أو 
انقش أو وزن 


إذا ردت تجزكة أوفركا أر رقسا أوكتابة أو ينها 
ني شوب أو غيرها فاقم على تكسير الندر الذي فرضت 
تكسير الشكل يكماله قمأ خرج في القدنة هو المطلوب. 

وإن مميت تكسير قنددر ما افترض من تكسير الكنل 
إما من الموزون أو المكيل فالخارج قي الشسبية هو تببة 
البمض التفروض من تكير الكل المنروض كالقطمة من 
الست أو الفضلة من الشقة. 

وبالله تعالى التوقيق» وسسلى الله على سيدنا وبولانا 
محيد وأله. 

على يد العيد المذئب المخطى المفتقر إلى رحسة. 
ريه الفعطي محمد بن أحسد بن يحبى بن محصد اللنطي 
شهرة: اللمتوتي تسيا وأصلا؛ الفلالي دارا ومتزلاء لظف الله 
به لطقا جميلاء وكان له وليا وحفيا وكقيلا. اتتبى كتبه 
من خمطه عبد الله محمد ين عيد المزيز الداسي الجلبابي 
بمحروسة قاس أمنها الله يوم السبت أراخر المحزم الحرام 
تسعة وعشيرين وماثة وألف بعد الرحلة التونسية. 


0م 


جرى الخاريص وه الفيناب 
وأمغى ,السهر للشتذكرق :فسافلة 
وقفك أراجع الأحساد 1 


فصلصل وحيها ف | وتاجى 


لاشاعريض العوانى 


يجن عام ايخ اشكاكن 


على أيانه فصل الخطاتٍ 
وذكرا تبين كالكت اب 
يمرك إلى د الالياب» 
جل خرابخ كا زايا ال اه 
سطورا قاتقات كلض ا 
ابا فن شراب أو سراب 
تلكو عون محاكق لعزي 
خهيامن أن ناب ايكاب 
عل ف يعن كلكا يمان 
جل قد الفستاريسن الإملب ؟ 
على علمء فتتتركي ل لا في ! 
تلح على ابن جتبي في اصط اب 
زفي إلى طرح الث أب 
تر ا رضا من أب 
ولكن حيسل بين هرى وصابى 
وملت إلى البراع قم > 5 
ا بان في الظلل الييابٍ 


00 


حك يركه سرجلا 5 
«لبيسه الفرش الو عستي القيسنابة 


وكنت انحا الأفق بسلا اربحاب 
اقله يصير إلى أن ال 


شياب القكر والنظر العجاب 
يعود يه الكهول إلى الشباتٍ 
برأي لاع ون على الصم أب 
بلاهافي الخطوب وفي الخطلاب 
وأمضى في الأمور من التهاب 
يعايام باقدةضلاب 
تواروا من رؤاها بالححجاب 
آل الثم أو غزل التصاني 
يدتنيام وأُفام من غراب 
قأعطوها الكلام بلا 5 
أعط ا اتفلايافي اتقلاب 
كل رارقا يحوظ القذذاب 
ويعثر في التياب على الذئابٍ 


اع كاره ذل الر 5 
2 

عرائس .من اء مستط اب 

وللى ل المقصر ألف ب اله 


امحمين عل انان 


ع 


ملات نهنوله نا ونا فسالافي البطساح وق امضابٍ 
دكن الأرشن3 00 الا 1010010 اب 
تسيا ليتددو لوا يتين امضيغة التزاب: 


أه 
إذا احرف النسسين سيت دوم 
وإن خرج الغبي عن ١‏ واب ٠‏ يعامله اللييب على اتتغفاني 
ميا :المينكة والأاد فكزا ١‏ إنحدى الصوة امن نس القبيحات 


0 


عَرنْتَلنا فقطفنا الجنى 


للشاعري د بن على العَلوي 


7 
لي 
وب 
و توا لط املكو اليس 5 8 
كا اد أ حرة ‏ ت 06 
: جحو 5 اس بيب لذ 
اك وظن اللواطن كاللقم 
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ولن يبلع القوم ما يشتهون 


جزاك الإ 
وطيب ذكرك في اناا 

اك الإله على ما 
وبلعَك الا ا 3 
جزاك الإز 4 اسن 
له كنت للوطن المفد 5 
امه المجرميق 
وكنت ضيا النهى والهيون 
شرعت ال ا فكان اله ١‏ 
وأوة مع تا حين أن الأوات 
وخضت العملاسارك منتصرا 


و اؤمت أ 


فلن افك | عي ١‏ لني 
ولا أرهب السجن في الغربة 
قليبع تلين + 7 5 
ولو وض وا الشمس في قبضتي 
5 اعف أجرك ذو اد 3 
1 الم 
شا ةو نتهة 
وق اغت اللا 3 
و ارك للشعب في العترة 
زعم ال ام والثهذ 

غلم يظفروا ل 3 
حاو الاتكهيايحنة اق الظطائة 
طلا كدق )اسدل ين المححة 


ضوخ حا عل الشراوالفتسحسة 
على زسن البغي والفانقف _ ة 


إلى:قة اله والرفه 

عن لزان 1 3 
بقن القرف مححة والتمرلكححة 

السوقكياق لج الناتتة 
محد باسحلا كلمي 
57 القضاء على الأء 3 
هوب اده هناب والقتتصه 
ولا اآء من |ل د 
5 اح اث 3 


5 وي الأبحاطيدل في المفزة 
وحرك قغيلك لللورة 


وكتح ال أحسن الا 3 
الطريق إى الذرؤة 
بللكحالب بل السق والصسردة 
نور الفسساد من الترسة 


1 


فلم يحد كيو ١‏ كيك عتصائححة لكان الفجسة 


و ا لبث الغر أن 5 41 |الوتطان الأسينال النلة 


0 دو ال لد عض أمللوت كما سةالوحدة 
وقاهي تق الوم معرايقا. قوال اتقم وبقطة 
غكرا / اهل احتخ ملع الوك ميا لسحسة 


لووك 


يَاسَّعدَ يوان عش” 


الله كير: وحي النقتدى الى 
وشازل السذكريات الغر طافحة 
وراود الشعره وامرح في ب 
وذكر الغعبء إن الذكرق تافعة 
وارقص على فرحة الذكرى ونشوتها 
فالدنيا غيداءء والأطيار هاتفة 
والروض أزهماره مساست معطرة 
والورد توجه طل الك برد 
والشعب أنتقفام موسيقى مهفيقة 
والكون نشوان من ذكرى مجلجل 
ذكرى مليك وشعب ل 
واقرأ على ممع ال 
صحائف؛ ما وعى الد 9 
عدوائها : الثورة الكبرى + وما شهدت 
تكدكو تسر رمحم هلم 
وإغفت) شهرمدى الأزتمان يذكره 
يايوم (عشرين غثت) كم بكم حفلت 
تحتفي كل أجيال الحمى شففا 


الفحتة 


للشاعر عبد الكريم الوا 


والعرش حي». وحي الشعب: والوطتنا 
بالمآثرات» وطرح عهدها الحا 
براعمن أب ا 
وانشر ملاخم من قد طاولوا الزْسَا 
وغن زهواء وخل الشجو والشجنا 


ونضد ال 


والنهر سكران يَترَي بالهوى الحميا 
أنسام زهر الربى: واعدودنت متلا 
أ لفديون أجلاماهء بها انستا 
الحساق نما قمة 1 
الجن نلفن العاينا رفت ولننا 
لهي الأراذاه ‏ والإدى يتنا 
غراء. كلليها تاج ال كا 


لها مثالاء ولم يشهد لها زمت 
أيام (غثت) وما نادت به عفنا 


من "العتظاك: قاقت رقفة ويد 
المغرب العربي رمزاء وبشيق هنا 
أياعهنا وي ملسي 


حيود 


طن اليد و د أملت أمانيهم 
فأجمموا أمرهم تمالهم» وبنوا 
كلد صدح عن سيل مرف زيلقم 
وأرجفوا رأقاعوا كل بائقة 


ودوك يا زفقت للأبرار ماهم 
إت يمكروا؛ فلمكر الله آخنمم 
ا غاب لاتضام ولا 


وأرضنا حرم مر راتفا 


ماهم كتحليا أن عصبحا ارقينا 


على الزفال:قصوراء جللت أقننا 
قيطانهم؛ فقوا الأحقاد والإحنا 
وأوقدوا فقنة: كانت لهم قتا 


فكنت يا (غقت) للأحرار نعم هنا 
ومكر ربك يردي الظلم والقتنا 
تعدو لباغ: ولكن تفندي العرنا 
عن لفيا سيره كزانا )ا 


غيسظ العدا (غشت) إذ بأت أمانيهم 
غيظوا بعهدا أظلوه منقذهم 
ياهول مابهم قد حاق من عنث 
والله أركسهم» يا بلس عتياهم 
ودمرواء تلك عقبى الظلم, ما سلموا 
وتلك دورهم تعوي الذئاب بها 
والله أورثا ما أثلوا: ليا 
من يعمل الوء يجز الوء عاقبة 


بغيبيةيرة والحلم قدطهنا 
فكاإن مهلكيم حقسناء وكسنان طن 
وما أذيقوا ويموا من بلا وعنا 
وسوف يلقون غيا مخزيا تنا 
من يطشن ربك : لا روحا ولا يدنا 
والريح فيها يدويء يندب الظعنا 
أرضاء ودرزاء ولفنوا الا ريك فنا 
1 


ولا يبجد دونه منجى ولا 


قد أقم (الخامس) الغلاب آبره 
فى لح 
لم يخش ما بيت الأعنداء وما جمعوا 
ى لاامراء [ 


ويملا الأرض عدلاء وال 


وو ربك 


أن يمحق البغي والعدوان والدرنا 
والعرش يفديء ويفدي الدين والوطنا 
لكن تحدي العداء بالله ققد يقنا 

الرضا وميا اهنا 


ها (غشت) حياك شعب فيك مبعثه 

حالت يشا وإثراقا وتوغية 
أذكيت (شورتنا الكبرق) التي شهدت 
وهجت عنريت هذاالشعب قاتصيعك 
فكتبر اليه والأع لال علاتهيلما 


الأترعب اتنا 
قماقم كان في أغوارها سجنا 
ار يحرق الرنا 


وثار بركان 


5 


يا من رأ (العامن) الفداء أنسة 
تلاحموا قي وثاق الفاتكتحاك كد 
وراهنوا نلفى اتباتء لا ضعفوا 

ينيلوا الشعب 


ذي الأرض رافظ 


كي 


وآن تخرر 


فق النهاهنا رأموااوها قصم 


يما ثعب (عثرين غثت) بوركت بللد 
اما زلت تعلي دنى الأمجاد سابقة 
ات مظفرة 


5-0 


أيكبحس والزشيم اهز 


وشبله (الحسن) الأبناء والوطنا 
ووحدوا القصد.والأهداف والسنتنا 


ولا استكانوا الشيم: أو رضوا وهقا 
وأن يذيقنوا المدا التقثيل والث 
أرجاؤها في تعيم ب -52 
وكات ربك معواتا لهم وغنا 

بتكف :رركت للف | 

امم يشي لحمى التننا 

فا الآن يونا لآ يلا النوهتا 
(تحرانناء والقزى! ترقا واليحيتا 
وغزمة يتحدى عزبها الزمنا 


الصو عو اعسانيا«ايبسباوتتن 


اللنه كان كله الإححان والعسنا 
"زد الأعبداء تسد وا 


وفاء لأرولح الشّهداء 


للشاعرجد بند العليى 


ذل 2 

وعلى الم 

5 يًّ 

إنحة ككان جوع الأشرة 1 

فولي ال الجليل المندى (ال 
ذا ك الحب بين عرش وشعبء 
قد عننا لقوق كله يعد زاللكنا 


نا إووتصائحه هصن كلام 


-- 


مسا الوتحناة 


قمن الأرض للم اء:تسيوالك 
والوقاء العظيم للوطن الم 

والعطاء الكريم مه ليع 
وبشوره المق ال 0 


لم يخفهم روع: ولا حصلت 
من كان يزرع الظلم والرء 
7 عرفو بخير يلاف 
قلعة البأس : موئل الطهن كانت 
اللفواعيت لا الي» ولكن 
إخارصولة على الناضي الطنا 


ا ا 


(إدريس) نحن في 
و لَه 
إقا باترك زإناات 


ا 


ل غلبو تتتوناه وضلا 


ليس منه أرقى, ولا منه أعلى ! 
شير عطر| وَل لا 
ات بها المجافد أولى: 

|| اضل أغلى 
فلم يض للا ارم ذلا 
إذ غدوا إلى البجد يلا 


مج وعيل كمه أذ وين كاد 
٠‏ فكم قي أخطر المواقف زلاء 


غبتها الأعناء وجهلا! 
حصوفة للبوغى)؛ وكات مضلى ! 
تحن أهال ال د عرزا وحولا 
غي الذي لم يجد لدى البأس ظولا 
3 
لين من تلكم البطقولات أحلى ! 
قن زولك حيتي 
يشالو عوليا: ولا مبوملا 


قيدرفماعزفي البلاهدوجلا 
السيمع 


اليس تد في عبى ولعلا : 
توراه مرف الع لي 
وشحاراء قبن با كحان. يصلى! 


مناما قى لور معتصونا 


معاد كك كسكرمتة 


لغلاض ايههي تبلى, 
بالجهتاة العوكوة قدا وغنة! 
* 

تحن في بره لق ب جمي اه الى.تظبل الس و الضميك الأشفلا؛ 
ألمعي لم يرش في الغق غقتلا 
ا 011 0 
مجع الامو عي زناد1 

التوعيد فرعا وأضلا ! 
فرَجِعنًا بالطبع للعجد أهلا ! 
وأتان ...من افد لين يقلى,! 
0 نيا الأعز الأجلا ! 
تكاس العدو اشحلا ! 


ن: فهسذى قلوينا الآن ج 

قات د م لت 

للإمام الهمام بالعشق تجلى 

: لوا اليس تحلى. 

إذ يقطعون قي الي 
بف علهم د ادلي 0 


طن لم عرض جكلتركتيا 
سق. صنعسا التاريخ زا وكلا! 
1 


ذا الاؤه القرءته : 
تى .للع أ ل 


(لعنة مالي 2 ادا 
وف «ضساي رح ليق حفس 
ونان الحم وحم يل 


صوته في (نيويورك) دوى رفيساء 


بول المكائميخ الجا انط 
إناايا اننا عسي الكر 
مكر العاكرون؛ لكن أبية 
نيف ا ا الأ 
تكد الإافل لام حريك نو 831 
لكن إلل سغن الفوغنا ا 


ستصلي.فني القندس :حقنا.وه 
فإيصلاح الدين) المظفر ة 
عام افزاتة (الحين) العتيسه 
سوف يدري (صهيون) عاقبة الا 
آبتي 1 5 البلاخم نحزنا 
ألف شكر للقائتده (الحين القنسا 


لسرن مابحيه عن اليد 
تلك آلاؤه توالت حا 
ون ير كله 
وخلة :الغير, والتصساء التحب كنا 
وست وم الشتكر ابد نال ولت 
وعد ة | لقتاوح] بجسله, 


والمساغات بعافنا في ازدهان 
والكزيم العطهم ينين عطي تصاة 
وسدو تروي بعليون مكتسا 
والقشحتا. ات في ن 
والثتسافنات.في المعاه 


يكن #يككد )نمطي 
بد لط ويلا 
عدفقلا إلى العرك. جدزلاء 
ات هن عزمه الفذ تتلى ! 


وأبان الأحدات فصلا ققصلا! 
؛ وأضحى في الوم أفضج قولا ! 
فبهلا أهل ال اكنء مهبلا ! 


العححاة اؤذلا ! 

عى ادخيلا ل ع ل 
بيت لا بن كنا لوحا 
1 إل .وان قولا وقصلا ! 
هما ببخس: ولم يكن قط سهلا 
الخة البغائر اليوم حيلى 
غنا جديعسا يلض اانا نطلا 
ق ! فكلا لغيرما !؛ ألف كلا ! 
وفك قند أقماز عدا وضلا! 


وبحي عفدل وبلا 
ني) ! بدنيا ينيم للدين وصلا ! 
لفسا من قداد سك )دلي !2 
نيث كانت قي الكيف والكم جلى 


اوشكلا! 

ا من أدام:اللجهد 1 
فرق اهلام الجدوزاه نض وأفلى :1 
ر؛ فتحيي سهلا؛ وتبعث حقلا 


أقنع العالمين روء 
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اعتناء العليك قولا وفعلا : 
مكنا في مسيم وازفياان بقده افا نل التععارم شقلا 
ونقاف التقصيز في ككل جهته : إذ جوع الأحرازلم تحبك كسلى 
إنها ثورة على البسؤوس والتققم: لكم حاريت من القعب جهلا ! 
عر ]رد العفضام: يمضي ‏ في تاماه بكثرا لا مقسلا: 
واتبضا البجاهد (العسن:النا في الني قال للتخلف دملا ؛ لا !» 

عه مق ف لصي اسان اله دلا! 
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| 2 


لالركا 


أدرجت مجلة عحوة اليتق الراغرة التي اتضدرها وزازة 
الأوقاف والشزون الإسلامية بالمملكة المغربية في عددها 
6 مقالا بعنوان : محكم برمجة القرآن الكريم في 


الكسييرترء للدكدور المي أن الريك بهد 
ارتأيث أن من المنعين على كل ملم يرى في ثنسه أهلية 
الإنظر في هذا الآمرء وبدا لهافيه ‏ بسد التأمل والتتيت 


رأي الأمتاذ الكانت أو 


أن يعلن رأيه ذليك غير 


حفظت عنه قطعة من الشعر العباسي 
» عالقة بلسانه أيام حبداثتنا؛ وليس أجبا 


بن علكالنليا اقل كت مما لمهرفة 


9 0 


ك ومو 


اْستاذحد الحاج اصر 


ولولا أن موشرع المقال يتصل بالفرآن لكريم وعلاقة 
نوناق جلدى سس كينا يكاوااي مده 
كنيف عواقهم وتصرفاتهم الملمية والتعبدية: 


ي أن أجرؤ على مناقثة الأ 


قتى» أقلب أوجه الزليه وأرجبع اليصن لعلي أكتقفب 
متدوحة ترجح لي الإنصراف عن مناقثته يمد آني شعرت - 
وقد أكون مخطد! ‏ أن الكوع دفي هذا الأغر قد يترقت 


عنه- وخاصة في نظ أجيال مقيلة ‏ ما يمكن اغتبارة 


إجماعا كوت 
السحاد «الحبيب» نفه يتقق منها على ثفه وعلى 
معاغرية» وخاصة من كان متهم لة صديقا حميما. 


وكاعي نهاء. وان لأسب 


ولقد خاولت أن أجِد عوَعًا للإسعجال في اتخاذ 


موق حالم من موضوع «الإقحام: 


انتنسير والتاويل والتشخيص في هده | 


والتي أفصّل تميتها ي «النسيب هبدلا من «الحاسوبة 
نياها به البنشء هلم 
يضرف المدنتيق بالأمر.عن التدين 


الآطوار هده الآلة وما ركشقه التعاء 


امل معها وبها من مراقع 


-02- أ 


أو تكامن ضعف: لا سيما:والأحداث: المتولية تثبت ألها 
على ما يبدو من تقدمها مراخل تبعث على الإعجاب - ها 
ال تدرج في أطوارها الأولى: .وما يزال التعامل بها ومعها 
يكشف عن .مكاين خلل. .وعن مصادر خطا 
المعنيون بتطويرها واستغلاها أو الا 

الجهد تو 

العطأ والشرج نحو الكمال. 
ثم إن ترجيح الساجة إلى هده الآنة في تيير 
التعامل العلبي مع القرأن الكرب 
ا يقنضيه التعامل معهما من وسائل هو ننه بحاجة إلى 


ومع الحديث الشريف 


النسالس المرسلة» التى يتوك بها ابملهوره.ببل 
يكاد يتععد غليهنا الإنيماخ لولا شنو تكلني من البمض» 
وأن حكمه هذا وياء على هذه القاعدة حكم ذو طابع 
«اجتهادي» يَرقى بد عن أن يكون مجرد «قترى»: قهر لذنك 


إذا لم يشمرض للمشاققة - بحالبة من حبالات 
«الإجفاع السكوتي: أو التتزيره. 

أوليين الأب قينا كما كان قد يند و للبعضن ادق 
الزأيء غالقضية ليت 


اتتويدهرونذائل الحفظ والصياة 
عنها لين يرقب في ذلك اعفابة 
النصر التاشر الذي يقوم الممل فيد ملى مسابقة. 


هنا إذا كان التعامل ممع القرآن الكزيم والحديث 
يحن أن, يمع لهذا السباق ةمع البقائق والتواني ولمأ 
ن «اهتبالة الآدلة والوسائل:. وأن إخماعه لذلك لا 

ضيه.من الامتقراء والاستقساء والبغالطة 

والمغالصة وعد ادير والتفكير على مككك وامتقعسان 
الحرج في لحظة من لحظات الاستقراء والانتقصاء والشدير 


وواضح بل يدغى أن الاعتماد على «الحسيبه في 
.تجبيع الأذلة أو النناحر لأ يحث ‏ حتى وإن أقتضر على 
كلك ولم إلى ا 
أناليا من عناص الاهتناء إلى مناط الفتريع أو عله أو 
الحتكمة عته» ومن قبل ذلك إلى دلالة الألقاظ غلى المعاني 
الة أكثر من «سعجسية» تند على المناق النوضعي 
والنام: وإلى ملايساتة مثل سا يبيه المشبرون 
النزوله وإستعنار بعض المعئيين بالحديك هذه الشمية 
لتبيان ظروف الحديث قبوه «أسبابٍ ورود الحدية» وق 
كانك .هذه الأسبنات يتيك - في تتديري عثد التحقيق - 


7 ا يهنا ولكن. 3 


- از فر 0-0 
وأمكن أن تتوفر له جميع الشروط والمداصر التي يوجبهنا 
البحث قي شؤون القرآن خاصة وشؤون الدين عامة - مقصد 
اشريف لا ينبقي قحب بل يتعين العمل على تحقيقه 
وتوقير الأنباب له ولكن هنل يري الأنحاق بالجنبب» أو 
غيره ممن قب يركن إلى الرأي الذي أعله أن المنساصر 
المشار إليها آنغا متوفرة كلها بشكل قاطع لبرسينة 

فارتناب أعمق الريب. وأتخرز 


القرآن قي الحسيب ؟! آنا 
سد التحرز الحرج في مجرد اقتراض إمكات 


-وقك 


ذلك. لأن أدثى .معقبات الاغتساد على ال 
الأدلنة من القرآن أوالحديث أو الغلوم المتترعة عنهنا. 
والمتوسل بها إلى قهبها حرمان الياحث هن معايشة القرآن 
الكريم والحديت الشريف معابثة تجعله في بحثه لا يقتصر 
تكرم واستنباطه على الونوق عدد النس : 
يتعامل معد .يل يحيا يمقله ووجسداته :في السصيحل القرآتي 
بغي كما لو كان معاصا لنزول القرآن والنطقى 
أ ومساربة «الواقمةء أن إقرار الحكم. .وهذا 
التكييف ‏ قي تقديرى ‏ ضروري حتى لليحث الملمي 
المجرد قَضْلا عن البحت الذي يراد استضاط كم أو توجيج 
حتكم قي قضية من بين أحكام مختلقة,.ولعل اعتيار ذلك 
مسا حفر بمش الأصوليين على أن يخترط قبي المجتهبد أن 
يكون حانظا لعدة آلاث من التصوس البديثية المحيعة 
وبع أن ها الغرط قدلا يغلى من إغنات فإن العايقة 
لكتاب الله وسمة 
الإملامبة سواء ككان لا. 
التجرد: وسنًا حب اتنا «العبيبم يطكن إلى أن 
«ستغرجات» ما يبرمج في الحديب ترفر أدتى درجة من 
هذه البمايكة الشرورية: ولكي تبين لتمالة ليك تعود 
إلى كلسة «برمجةه يقول الفيروز أبادي : (القاسويىن 
المحيط : ج : 1 ص :179 - نالبرتامج الورقة الجامعة 
اللحاب معرب برنامة: وينقل الزييدي - تاج العرويى 

- عن .عيناض قى ال «مشارقه قؤله: وهبو 


والحد. 


3 
يشرح معتى البرنامج : «زمام يوتم فيه مناع التجار 
وسلعهم»: ثم يذكر أن أصل الكلمة غارسية. ويقول ابراغيم 
عصطفى ورقاقة ؛ . البعجم الوسممط : ج + .ص 52.4 
البرنامج الورقة الجامعة للحاب والتي يريم قيها ما يحمل 
من بلد إلى بلد من أمتعة التجار.وبلعهم: والنسخة الغي 
يكتب فيها المحدت أنماه رواته ولاتيسد كتيسه. معرب 
قارسيته برئافة. جمع برامج. وقد يبدو غير خروري الرجوع 
في شأن جذه الكلمة إلى المعاجم اللقوية: فهي من المعرب 
الشائع على آلسنة الناس قيسا يظير وهي إل 
قي انتعاله القصحن والدارجة في جميع: الأ 


6 


ما ككترك 


ارالعرية 


ولا ترال الكلمة تحتفظ يجوهر معتاا من حيث إتنه 
جرد عشاضر أو مواد موضوع ماد أو معثري يكين متمد 
العنتاضي وال 


المواد يحيث يت 
0 


على قرادة معيتة أو على القرآت المتداولة مختلطة في كل 
آية أرمتقصلة المصاحف - وتصتيف آيانه طعا لموشوعاتهنا 
على ما يظهر وترتيب أنفاظه وتتسيرها معجمياء وواضح 


لباه تي فكاو معطي مل لبن الية نوي ببح لات 


ابن المثت والراغب والفيروز نادي وغيزهي» ولكن كنات 


لكل متهم هدف متها :.إما بيآن فعتى «الغريب» وَإها تمييز 
اجسع:الندلالات اللنظيبة الشي فد تكو 


«المجانة وإما ج 


للكلمة. نوكليا مقرب لياحت السبيل برلا تحسر» فى الطاق 
كما أن عملية ترتيب الألفاظ القرآنية ترقيبا معجميا عرقتها 
المكتبة الغربية من جدود بعش التحندئين فات المتاهج 
المختلقة وإن اتحد هدقها. وهي عملية ظاهرة النائدة في 


اااي سيك" دن القرآنية طيقنا لموضوعاتها 


ققد لجأ إلببا - فسا تعلم.- يعض المستشرفين ومث غلق 
شاكلتهم من الأجاني عن الإسلام. وانتحتهسا البعض من 
المعتيين بالشؤون القرآنية عن العسلمين عشل : الأستساق 


قؤاد عبه:البباقي الذي ترجم كعاب «جون لبوم» 
«تقصيل القزآن الكريمه وومستدرك» «اذوارد مونتيبي» علينه. 
ويظهر أن الأستاذ الآمام الشيخ محمد عيده كات زيما 
استفاد بهتا الكثاب قي انعاككار بعض الآيات المعلبة. 


اوهو يعد دروسه التسيرية أو قتاويه: ولبل اليد 


500 


را سلك نيج أستاذه قي هذا الشآن. وقد تكون الانثفا 
من مكل هذا العمل لنجرد الانحقكار مرغويا فيا إذا 
اقتعيرت غلى النتتضضين الذي رقنوا حياتيم على القرآن 
والسّة مدل الأمعادين الجليلين رحمهما الله. ولكن أن 
عدا مسلة يركن إليها الميتدئون في 
يعة الإسلامية من أحداث الظلبة والباحثينء 


والسشة وعم يساريون أباته ! 


ذلك بأن موقم 0 
هو الذي يكيش في كير من:العالات - ال 


المعنى والنقصود 
والشاظ. فإذا فقدت الآية أء الكلمة موتعها في تصور 
الداريس وتهبه فقدث عتصرا - كثيزا ما يكرن سانيا - في 
دلالتها أو فحواها. وجاء ما يحنتج منها ريخيط ناقما 
على أدنى صدير إن لم ينأت مغطولا أو ميخبورا. وكيف 
يتصور حكم شرعي أو ختى بره اعتبار لنص عر 
كلمة أو آية ناقمة الدلالة إن لم تكن عمطلة 


الدلشا وتراكيب أحدت قي اللقة العربية ذاتها قطورا أخرج 
ات الجزئية المنفردة تؤديها الكلمة 
غلا بيدوقيها تنص يتلزم البعت عن 
كمالك في قيرع إلى لوى الدلالات الكلينة الجياعية - إن 
- فلاتكمر ل إلا إن اجتضع ملى ‏ اننا 


ايها ضكر 


التي يخدد مدى التص المعبى.زمانا, ومكنانا و 
البيان العربي لا أعرف أحدا آقرد له درانة خاصلةء 
وإنما حي إشراقات وإلماعات يمكن اكتخافها واقتباها فتي 


1 
أ وهنا 


تنايا كلام البرجاتي والشوعيدي والججاعظ ونن على 
أن الأولين» إلا.يا كان من فصل 

الرسالة» قي أواخر الاقتنات من هذا الفرن 
للأستاذ مصطفى طادق ابم كم كنان مما افتمل علينة 
كتايد موصي القلء اللي عي يه غود عفالانهء ينع أ 


نمواقعها ومصادرها على عتعم المناسية الذي غو جزء أضيل 
الدلالات القرآتيّةء سواه قيما هو من التشريع 
التكليفيء أو مما عو من ال التوجيمي. 0 ولا 


وتراكيب. من تطوير- وقد أقول من تتبير - جوخري في 
إيحاءات. ,ذلك يأن 


كيان متميز قاتيا يجانب من الدلالة والإيحاء. 
زهنا عن مجسوع البنينة 
لآقة انتعدا ما أرد أ تذل غليه من أحكام أو عير 
أوعظات, ينل إن هذا التكييف القرآني للتغبير العربي 


0 امن أخطاره !| 
اتنياه إلى هذا المجدور أو عيدم ال 


احتياط له وهو سا 
يترقب عنه:تشويه قطيع التحالم التفيم والانخدلال الزايب 
وغدم الإتحزاف عنها على كل عن يتعامل مع اثقرآن الكريم 
استتياطا أو اجتهادا أو مجرة استفهام واعتبار. 


ومحثور آخر لا آرتاب قي أن الأمتاذ «الحبيب؛ على 
ينة مله في إن بدا أنه غفل عنه برهو يتأمل عمل 
البربجة هذاء خلبك حو أن تزئيب الترآن آيات أو كلما 
«توقيقي» وليس «اجتهادياء, إنه من أبر الله رحيا إلى 
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إسطة جبريل عليه الام أو يطريقة 
أعرى نح طزلاق اللوعي» وي للق مسرن تكن القت 
عليهآ إجماع الأمةنقاطبة إذا ما وردت قيه بعض الآثار مثل 


خواتم سونة الشوبة والآية الثائيبة زالعشيزين من سورة 
الأسزاب مما ذكره المدرنون الأول لشاريخ الترآن وعلومف 
من أمثال اين لبي .دارد اللسجستاني - كتاب البصاحف حن + 


17 - وعني جما وتتحيضا وتحقيقنا من جاء يعدهم عمق 
مرفي ف عقا الشمال حجوفا ييا بد كاه اللنة عليينا ‏ 
ومن أيهم مجلال القين السيوطي» -الإفقان :هن 2 57ب 


رحن الله 


وميه أنهم اختاقنوا في ترتيب السور «أوتيقي» أم 
9 من السأثور من رسول 


عأنه أيضا 

أن تكون قد يلتهم .هده الأثان أ تونقت لدبي لنا كان من 

انتشار الرواة قي الأصناع المفتوحة للأسلام في القرث الأول 

وتحكم «الصاقة قي تؤفير المسارف وتوتيقيا لبى أونفلك 
السلق زحميم الله. ب 

وجلي أن عملية «التضيف» للآيات:طيقا لموضوعانها 

أ للكليات طيتا لنلتها: يخرج بالتصوض القزأة عن إطار 

القداسة الواح التزامه بكل مقتضياته وآدايه. ومنها عدم 

الإخلان بالترتيب القرآني ألفاطا.وآبات؛ وقد كنت وما 


مبحدية اكرول آيغامن الأجات كاتا ا كجاوز أن تكون: 
غلنية وحتى لو نوقر الشوائر لبمش متها قنإن قطمية هنذا 
توائر لن تبلغ - يأي حنال ‏ منتوى قطميية النص القراني؛ 
إنه كلام الله الذي الااياتيه الباطل من 
خلفه وهو كذلك ا 
وتكن ترتينا. وسناقا ومولقع ومتاسبات ترتيط كلها ارتباطا 
تعضويا منفسنينا سعرجا لا سبيل فيه إلى تير 
ذلك ما الإيمان الصادق بالتعداسة القرآنية والفهم 
الدقيق الموفق بمنماج استتراق الدلالة الفرآنية. 


1 


يبهولا من 


ألغاظا قحبه ولا ثقرات قحب 


أنعاق «الخبيب» يثعر معي بآن «برفجة 
القرآن الكريم: عنعن حلء الى ننشا كاملا بسا تتنطيبه 
عملية النمنيف من إغادة ترتيبه ألناظا آوآيات. 


ويد نقد 


في متاقفة الموضوع أقواط أتأتف من قايل إن غاء الله. 
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منافَسّات 


انلا ق دصي 


اليساذ جر ا دلوك 


مرة أخرى يدن الفضول الأدبي إلى جولة 
قي" برحة العيدالمتتورة ي العدد 257 من 
هذه المجلة والتي كينا أخونا الأستاد عيه 
الكريم التواتي الذي تعود أن يمتتع الفراء قي 
هته المثاسبات القالبة بقصائده القراه: ويدافع 


أوعورا بالذات وجدثتي أكتب هنة 
الانطباعات...فقد كتب الشاعر قصيدين يانه 


المناسبة. «فرحة العيد» وعيد / 


صه_ 


أكثر من موطن كزر فيه الشاعر نقسه قيهما 
خامةافي تدكه عن انون بواللدعى والبجائر 


واستعماله عتصر الطبيعة من تهر وجداول 
ورياض وياسمين ويامين وزهور وأغاريف 
فالنعجم النوظف في القصيدين واحدء غير أن 
الأرلى «فررخة العيده + 
1 


عن «تحية عيد 


ابه ما غابها من جقوات ,ما اكان أحراه. 


أن يل ننه لوكلف عه مراجسة 1 
وأعاها ‏ بعض الغيء ‏ من إطالة النقى الذني 
يتعب أحيانا وبوقع المولع به في الحشو 


والنقطات. 
وليقق ممي العاعر على هته اللقطات ونا 
أطنه إلامقتنعا يما فيها من اضظرايات وعبوب. 


ه وقي هذا البيت + 


اي الوطن مسترة 
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امع ما توجي .به كلمة الجراش من .وجو د نام 
لا يسهمن في فرحة الميد ولا يتغنيّن 


آهم ما يجسم القرحة بالعيد غنه 
في الأرض أء في السما. 


الشاعر عو القناء سواة 


- فالٍمائ ر آكيات وعربر اليو 


أغرودة» والحساسين تشدو والع الألحان, أما الروض'فتخفي 
يع فتهتاج وتغني بدورها أحلى 
الشاعز لفة + الأر النحصبة 


اث لع الفنة- لتقت - ممنليك 
امذكرا فتاكر الففل ‏ قاهتاج - 
الترمد أن يولد ركاكة. واتطرها فج ل 


ومن شأن :هنذا 
غير تحدود. 
«وفي هذا البق 
واتنى الكون تقسدغته الأقتسارية 
جحو وين مق رفني مار 


الكؤن وقد دَنِت غيه 


بكمناك لسوت 
تداخننا ومع مسا عار 

صحيح آن البغرب تند تعبول كلنه إلى اختقسالات 
يغمرها اليشر !| 


كنان يفور من أعماق كل قلوبٍ الثعت 


كسس قي الإيقاع لا لم 7 
> وغنا الجن 
ه كناقي عذا 
ينااهنا من رعس لهسا الععد 
عت وتاك معة عبإيا التبائر 


اوهو يتحدث عن :فرحة العيد + 


شيعه ستو تسا الإعناء فستتينا 
كارك يوقت نط 


ما موعة فيه و بلوالعتالد - أعرق هنلا دين 


وهو لازم : أغدق الفطر واعدودق قيو مدق ومقدودة 
ولو قال + نحت أرقأ الرعناء لتعائئ الغطأً برتجنب 
١‏ جمما لناحة وهو عير مألوف بانتمسال 


اتتطال #المونا ‏ جنا 
أكبر من :الناحات وأعم متها 


عورة الباهج رجي خملاللة مشرقة الجبين عموية 


ية لا يكوه جمالها إلا عنذة النجائر التي أغزقتهبا 
الدموع إلى حد الارتواء. قد تظير الدموع قي الاجر في 
اد لا أن تغرقها الدسوع إلى حه 
الا 0 تكنبه الات العرن والتي تفد الصورة 
الغي ‏ آراد أن يرسمها.. توريم كغزيان وخزيى 
تكتب آلفها ياء لأنها رابعة لا آلها كلما كتبها الأستاف 
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* رقي البيت التالي + حتفت ما رغينا فيه 
كر لإيقاح اببيث فهر لا يتزن إلا بحذف ألف رغيشا 


قبله شيينء وحدن الألف يحول 


ياة وعلتا سه حتاف البتفساعر 


وهو بدك دور اللقة والإيتقناع قي كنابة القصيدة 
العمودية وفقدها الكثير من قيمتيا حين تغنل فيها اللغنة أو 
يها الإيقاع. ولكنه مع هذا يتعامل ععيضا أحيانا 


عير علهجية ولااعلعية... 


قبي البيت الأول يتحددث عن الفرصة التي تجلت 
للكون فاصطفاها وعلتها عليه تثائما.. لأمي خراقة 'مترتيَة 
غليت على الشاعر فتخيل ممها الكون وقد علق غليه فرضة. 


العيد تام د 


العين وشز السسود. ولا أعرقف كيف يصيح 
الكون وقد علق آشاؤة علبيم هده التسائم والتيقظت فيه 
عراتزما قبل التاريخ. 


تمل لازم مشارغنه يهوق لمعتى؛ ينظ 
الحتٍ واليوى قالقعل الستعمل هو 


عننل فبايتر الورق واترأيت 
متيال و7 بجر 


وقيه عطف النؤاظ على الأعين وعمسا قيه واحند 
وحدو معيب يشبه قول الشاعر 
وألقى قولها كذبا وميا 
اتتضلاد أعين 


بصائر تقابل فينه بين 


ولو 2 


الأبصار والبصائر... 
رقي هذا بيت 
أيا سليل العلوك من آل له 
ككس في إيقاهه جزيادة الألف في لوله. 
© ويقول : عتتم ‏ الدهر ‏ للختيقة ‏ فريعا... 
وإنما عني الحثيقية كما جاعت قي الحديث : تركتكم 
علن الختيلية النضحة: 


ويقول 
فقاتخج تم وخر لأف 
سن وعم الرخا ريوع العقائر 
وما أجسل أن يكون الحدث السعيد طالع يدن 
يسنتب به السلام ويمم ممه الأمن جميع أرجاء الوطن 
الكبير. أما الرخاء هنا وفي العالم كله قلا يتحدث عه إلا 


ولا تقوم عابيهها روا ٍِ 
المشائر ولم تعد عتاك إلا أقاليم تجممهنا عسوم مشتركة 


عابه المروتيون وانجقطدوا بددعن يتعمله من التعزفت 


رقيما يلي جرد بهذء القواتي المكررة : 

البسائر 2 عشائر 2 المزاهر 2 المقادر 2 المشاغرة 
اسرائرة الخواطر 2 القمائر 2 ماطر 2 الخواض 2 الظاقر3 
السآتر 2 الأواضر 2 الزواهس 2.. 

وبع ققد خرصت آن يكون ما كتيته مجرد تأفلات 
لإثارة الاتتباه ولقت النظر إلى ما ثد عنه القلم وها عتنه 
التكر وقد أمرنا يإماطة الأدّى عن الطريق. 
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قُْضايا وأضيار 


أعدثها : أبوجمر القاروقت 


زيارة وزهرالأووتاف والشؤون الاّلامية 


(للجمهورية 


والشؤون الإملامية الأستاذ الدكتور عبد الكيير العدوي المدغري بؤيارة | 
3 خلال الأسبوع الأخير من شهر يوثيو ورافقه وفد من الوذار: 3 
مولي مصطفى العلوي والأستاذ عبد الله رضوان وال 


مص العريردة 


كر العتجائيء 


اولينه المئاسية خصصت الزميلة «متبر الإسلامه ملحقاً خاصاً بعدد ذي القعدة: تشاول نسجيلا كاملا 


اليذه اثزية 
العربية: والغوصيات 
ويس مدعوة الحق» أن 


التي تم التوصل إليها. 


جاءت زيارة الدكتور عيد الكبير العلوي. 
الأقاف والشؤون الإسلامية النقربي؛ لجمهورية مصر 
العربية شيفا على وزارة الأوقاف.. خطوة رائبة غلن 
طريق الصحوة الإسلابية,, توجّها استقبال الرئين محمد 
حستي مبارك للشيقف المقريي الذي أبلغ الرئيس محب 
بي حمله إباعا جلالة. 
الملك الحسن الثاني عاهل السملكة المغربية؛ وقد 
حشر المقابلة الدكتور محمد الأحمدي أبو الثور وزير 


حستى مبآرك تحبا 


والإسلامية قاطية.. إذ تبلورت .هلبه الزيازة. عن إغلان 
دعم التعاون الثقافي والإسلامي بين جمهورية مص العربية 
والمسلكة المغرية ثم إعلانها في مؤثعر صحفي مويع؛ عقد 
يبقر اتلس الأعلى للسؤرن الإسلاميةء زقسد أوصتت 


أنن الزميلة «مثير الإسلام: في 


آرة: كما تشازل موشوع دعم التعاون التقافي الإسلامس بين المملكة المقربية وجمهورية مع 


في أن تتنفل عنها بسضى ما تعنمنه الملعق. 


> جاه اجا رسايو القت جه 
والجاليات العربية. 

تنظيم «أسبوع القرآن الكر, » في جميع عواضم 
العالم الإسلامي. 


ه ترجمة مماتي القرآن الكريم إلى متفلف اللقات: 


وأكدت اللجنة الشكلة برتاة وزيري الأوقاف 


والنخائرة والندوة وتقديم الغيرات الفتينة ا عم 

يسهم إسهاما كثيرا قي توضيح مقاهيم جادة ومتطورة 
الوب قشي الدعوة الإسلامية.. يسا يكفل للجهد الثقافي 
الإملامي أن. يأخد طريقه إلى تحقبق المدف قي إيجاد 
كيان قوي تقف به الآمة الإسلامية خامخة في مواجهة الغو 
0 ِ 


أسيوع القرآن الكريم؛ تقندم خلالها الأبحاث والندراسا. 
ية والإنجازات والممؤقناحه ونا يجب اناق حيالينا 
كتحتيق تبليع النعؤة الإشلامية بأسلو علمن اعتصيزه 


نا ايت الوتقة يتفقيل ليدة يي كلم 
الميلكة المقربية وجنهورية:فصر العربية بوكل إلبها 
التخطيط والتتقيذ والستابمة لكبل ما بيهم في تحقيق 
مضبون ولتقنة:دم التصاون الثناقي رالإسلامي مين مض 
بق» على المستويين العربي والإسلاني. 


والتغرب 

ومجلة عثير الإسلام ارك هذه الخطوة ١‏ 
يسرها أن تقدم إلى المالم الإلامي تجيلا لهذه ال 
المباركة مقروتة بنعى الوقيقة الشار. 
دعم العلاقات الثاني والإسلامبة بين البددين والكلسات 
البباذلة بين وزيري الأوقاف المصري والمغربي في 


المؤتمر الضحفي.. 


ريارة 
يخية التي تنظم أسلوب 


٠‏ الرئيس مبارك يستقبل وزير الأوقاف 


انتقسل الزئيس محمد حني ميارك يقصر العروية 
يوم الثلاثاء الموافق 1986/6/24 الدكتور عيد الكبير الملوي 
وزير الأزقاف والكووت الإنلامية» رحد النتابلة الدككور 


الأحمدى أبو التور وزير الأؤقاق. 


وسرح الدكتور الأسسدى أبو لدو 
الرليس قد بارك :خطوات التعاون بين :وزارة 
كل من مصر والمقرب في مجال تدريب الأئمة .وتسائل 
الزيارات والمطبوعات. وكذلك دعم التعاون بين أعضام 


في المغرب. وبين 


5 الجا الملجى الأعلى 
للشؤون الإملامية وقال : إنه يجري حاليا غقد اتفاقية 
للنناون قبي محال لجباعة الكتساب الإسلامي والتقاقي 
المقربي قي مطابع وزارة الأوفاف بمصر. 

وأعرب عن تفاؤله لزيارة وزير الأوقاف المغربي 
لمع وقال إتتي ليست منه ومن الوقد المرافق تناهما 
كاملا في التعاون البتاء بين البلد 


وقال الدكتور الآحمدى أبو النور أن هناك لجنتين 
للتسبق بين الوزارتين- وقد بدأت كل تجنة بالفمل 
العمل ع الأخرى وسيتم استمراش السجالات التي تتعاون 
يها الدولنان لإقرارها واليدء قي تتقيذها. 
كما ضرح الدكتور عبد الكبير العلوي وزير الأوقاف 
الإسلامية» عقب الفقابلة بأنه أطلع الزئيس ميارك 
على مباحثاته مع الدكتور الأحمذى أبو النوره وما يقتحه 
ذلك من آفاق التماون بين الوزارتين في مجال الدعوة 
الإدلاية. ١‏ 
وقال إنني أبلفت الرئيس مبارك تحيات جلالة البلك 
الحسن الثاني ملك المغربد. 
وآضاق أن اللقاء كان في مستوى المودة والعلاقات 
00 بين الشعيين وليلدين وقند تطرق اللقاء 
إبى ها يتعلق بالدعوة الإسلامية وأ. 
3 الجائب واهتمامه البألغ به. 
وقمال وزير الأرقاف الدكتور عبد الكبير الملوي 
السدغري + إن التماون بين البلدين سوف يتركز في مجال 
الدعوة الإسلامية وجميع المجالات التي تهم السلمين وقق 
برنامج محدد سيتم الإعلان عنه في وفته. 


دارا 


الكبير العلوي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ والوفديق 
المرائقين لهما. 

وأوصى الحائبان بالاهتمام بالتدريب كوسيلة نعين 
الداعية على النهوش بمهمته وتمده بالقدرات المللية 
والفكزية وانعاذ منهج للنفكير المكترك بين 
لك التخطيط الذي يكقل للدعوة 


ادات الدجوة 


قي الإلدين» 


أشبيا) ف الهبدا 


الإسلامية أن تؤدى هورها قي إصلاح المجتمع .وتوجيه الآمة 
إلى الوجهة الأسلامية المليئة. 


كما تمن البر وتوكول الاعتمام 


رجدة من المريية 


وانيها وآن تتؤكد حقها من العناية وحتى يتعرف العالم 


الغربي على الإسلام وميانئه وكذلك الامتمام ببالشية 
لإسلامي 


ة حاجاتهنا من 


المسلنة قي المهجر وَل 


لكبار النفكرين والملماء النسلمين. 


آيضا التيادل العلمي والزيارات والمخناضرات 
إية حتى اينهم اذلناك 
في تؤضيح عتفاهيم جادة ومتطورة العملية الندعوة الإنلاميئة 


ايم الخبرات |« 


الإنلانية 


عطواشاء كل هذه السنائي 
ة قاطة يساركون خطوا 
الإعلامية قا 


البلاه الإدلامية 
وق عامج 


ازيف و انل الأكير 
وخذت في الأزه الشزيف وفي إاف 
أمحاب النفيلة العلماء أعضاه التجلى 


أن أقول إن الدغرة الإسلامية في العالم الإسلامي 
كله في حاجة إلى تنظيم وفي حاجة إلى تطوير وتجديد. 
إلا أن التطوير والتجديد عندتا تحن السلمين لين هو 
التطوير والتجديد الذي عند غيرنا: التطوير والتجديد 
عندنا يتم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله علله» منيما 
انستمد التجديد ومنهما نستمد التطوير: ومن الأخطار التي 
قد تصيب أعمال الدعوة أن تنطلق في التطوير والتجديد 
انطلاقا يبعدها عن كتاب الله وسثة رسوله ع وي 


في العصر وما يحدت في خذه الحياة المتم 
تقر على حال. 

إذأ ينيقي أن نجدد الدعوة الإسلامية ونجددها اتطلافا 
من كتاب الله وستة رسوله علو 

ويتيغي أن ننظم العسل لأن تنظيم العمل يصلح 


برها في سارها الذي تكون فيه 


تحن اليوم أمام أجيال متفاوتة قي عصر واحد أجيال 
خ والكهول والعياب كل جيل تنفع قيه لغة ريما لا 
تنقع للجيل الآآخر فإذا خاطيئا الغباب باللقة التي تخاطب 
بها الشيرخ والكهول ستكون جهودنا 

قمندثا قي الإسلام ما تخاطب به الغياب وما تجذب 
به الغباب إلى الإسلام, تقر طاقات السل قي الغباب 
انطلاتنا من الإسلام: نفجر طانات النضال في الشغياب 
اتطلاقا من الإسلام وتتحدتث عن الجرية في الإسلام 
انطلاقا من المصالح العامة المعتبرة شرعناء والدائرة. 
في نطاق التكاليف الشرعية: تحدث للشباب عن نظام 
الاقتضاد في الإسلام عن نظام السياسة قي الإسلام» عن 
مة الدستورية في الإسلام. زهنه القضايا تشفل الشبات 


ارقلا تتحدث لهم قيها. يتبني ألا ثنرك الشباب ت 
الأنظمة الدخيا 

وأسلوب الدعوة من الأمور التي ينبغي أن نهتم بها 
قي العالم الإسلامي قاطية؛ قاللفة للداعية ومنيج الداعية 
ووسائل التبليغ المختلفة من سعية ومرئية كل هنا له 
لزه وله وزنه وله تقبحته. 

تحن في المغرب عندنا جماز يقوم على الدعوة 
الإسلامية كالمجالس العلمية الإقليمية. ويشرف على هذه 
المجالس النجلس العلمي الأعلى الذي يرنه جلانة 
الملك الحسن الشاتي حفظه اللهء ويشم هذا المجلن 
وهذه المجالس تخبة من خيرة العلماء. لذلك تمل أن 
تتقوى الروابط بين العلساء وأن نجتهد في إعداد تبادل 
الزيارات بي العلماء: وألا يعقد ملتقى إسلامي في مصر 
دين أن يحشره علماء السغرب» رألا ينعقد مؤتسر إسلامي 


في التترب ,دون أن يجتوم خلماء مصرء ون تتشي التجبال 
العلماء النغرب ليخاطيوا شباب مصره وأن تفتج البجال 
العلماء مصر ليخاطيوا شباب المقرب فهكذا يقع التواصل 
ونحن أمة واحدة لا فرق بيئنا إطلاقا. 

كم أنااسميد جدا وبنتبتط أشد سنا يكون الاختبائل 
لهده المناسبة الكريمة المباركة التي أتاح الله لي بها اللقاء 
بكم وبأع كريم ورفيق جديد في درب العمل الماذق 
اليتاء الرامي إلى خدمة الإسلام وخدمة الدعرة الإسلامية ألا 
وهو زميلي العالم الكبير الدكتور الأحمدي أبو التور. 
ني لفخور أشد الإفتخار يسا أكرمني به مجلسكم 
المؤقر يقبولي عضوا في المؤتص الام للمجلن الأعلى 
اللشؤون الإملامية. 


-فانات 


وأعتز أن يكون المغزب ممثلا بي هذا المجلس: كما 
اي أن يكن النجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ممثلا 
المجالس العلمية ألمغربية: وستواسل الخطوات إن غام 


الله 


وبقرح :قرحا كبيزا بزيازة الدكتور الأحمدي أيو 
النبور إلى بلنده الأولء ولا أقول الثاني؛ إلى المقرب وأنا 
أوجه لسيادته الدعرة في هذا النجلى لزيارة سيادته 


التغرت. 

أسأل الله قسالى أن يوققنا جميما لجنيضة الإسلام 
وخدعة المسلمين. 

إثا تتبر هذه التوضيات نوقمها تقط بالأحرفق 


الأولى إلى أن تأغذ طريقها للاعتماد الدائم من القيبادات 
العليا لكلعا الدرضنه ولا شك أن هنا السسل له مداء التي 
يجب آلا ثتعداه أو نتجاوزه. 
ومن هنا تامس أن هناك وحدة تكربية مز الثقافة 
الإسلامية الأصيلة تجمع بين أفراد الأء 


ينهم رقم تياعد العسافات. 


وأحسب أن إمكانات وزارة الأوقاف هنا قي مصر 
وإمكانات وزارة الأؤقاف في النئرب وف تكون في 
اخدمة ما نطمح إليه. 
كامة وز رالأوكات الصبرير 
اللكورجد الأحتدي أ بواليؤد 


اليسمد على أساى بن قاعدة إيمائية صلية؛ ليصعد صرحا 
شامها وشاملا في باء حضارة الإنسان وعلى أساس من 
تراث الإسلام ومن ميراث التروية. وين حنق الإسلام 
والعروية علينا عبر الزمن. 


جديدا من التعاون البداء في تقل الملم والثقدافة والمعرقة 
وقي حقل الدعوة الإسلامية بصعيدها المع وبأققها 
اخب ويكياتاتها فنا وهناك» هذه الكيانات التي 
يتبغي أن تظل دالما تتلاحم وتشازر وتحقق قيمة إسلامية 

.ؤوتعاونوا على البر والتقوى#. 

«والعصر إن الإتسان لفي خسر إلا الذين 
«اسنوا وعملوا الصلحت وتواصوا بالحق وتواسوا 
بالصبرج. 


إن هذه الي 


من الزيارات النمطية وإلمنا 
عي زيارة يكسوها الإسلام بجوهزة وأصالته ويدفعها الإسلام 
يكل ما أمطى البشرية مد بزغ فجر النيوةء.ومند طالع 
المالم شماع الإسلام يمدي به الله من أتبع رشوانه سيل 
السلام ويجريهم عن الظلمات إلى انور ياذنه ويهديهم إلى 
عراظ مستقيم. 

عن تقندر الدور الرائد التي يقوم به المترب الشقيق 
في سائر المجالات ولا سيسا قي حجال اللدعوة الإنلاميية 
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وقد لست أن المقرب يقندر بدوره دور مقر الرائد في 
مختلف المجالات ولا سيبا في مجال الدعرة الإدلامية: 

وتسد علمتم أن وزير الأوتاف والشؤون الإسلاية 
بالمقرب 2 
البلك الحسن الثاني ملك المغرب إلى 


57 
كين حَنَهالتساتوه ونا حدما 
بها عن تعاون يأخذ طريقه إلى التنفيذ الاني ينثل الصرخ 
الشامج الذي حداثتكم عنه بادىء في بدء وقد بارك سيادتته 
هله الخطوة: ولمنا منه أنه معنا بكل الإنكانات والمودة. 
الني ينبغي أن نظل ملداحة بين مصر والمغرب لتنشل 
تموذسجا من التعلون الزئع والرائد ين مختلف أنطان اليلدان 

العربية والإسلامية. 


مرة ثالثة ورابعة أقول أن هذه ليست زيارة 


إن الإسلام يحدوهاء وإن الامال تزعاها وإن المهج والأرواج 
تحوطها برعايتها وعنايتهاء وأشهد أنني كنت مع أخ 
كأتتي كنت أعزقة عند أمد بعيدة وأشهد أن الريمييات 


الودودة وكتها الصداقة العربية العميسة التي يتبني أن 
تكسو كل عسل عربي وكل عسل إسلاميء وين هنا يما 
نا مما نضح من معاليه على الوفاد الغلمي المزافق 
له :ومسا أقهد ينه يسنا ها الجمد الرائع من التساوث بين 
أعشاء وزارة الأرقاف في النجلسالأعلى للشؤرن الإسلامية 
وي الوذارة ويين الوقد المرائق لمعالي الدكتور اللوزير 
أشهد أن هنا التآخى: وهنا التسيق وغهدا التعاؤن اندي 
ظهرت روحه واضحة جلية بين الوفد. ايعكس صورة 


لتاعلية أند التعاوة: بين الشمبين بصقة عانة. 


ادبحوا لي أن أشكر أعضاء الوتد المغربي الشقيق 
اموا بعمل قياسي رائع في وقت قباسي وني 
زمن محدود جدا فقد كنا نتمنئ: أن تطول هذه الزيبارة 
وتطوك لولا أن وقت معالي الوزير وارتباطاننه أكثر من أن' 
يكون معها الإمكان في أن تلبى رتبتنا هذه المرةء بيد أننا 
سوف نظل مشوقين لزيآرة ثائية وشالشة يكون الؤقت معها 
أطول وتتكون الغرمة معها أطول ومن هنا نستطيع أن تقول 
الألف ميل تبدأ بخطوة 
واخدة هذه حي الخطرة الأولى التي نبداأ بهسا العسل.. 
ابحو لي أن أشكر عتكم جميعا هاتين اللجنتين فقد قامنا 
معا بعمل رائع: وقد عبر كل مليما عمسا تختلج به خبائوئا 
جميعا وعما تهقر إليه نقوبسنا وآمالتا وعما تطمح إليه 
أنظارناء 


والأخوة الذين 


هي بززيارة لبد 


أنا مع سيادة الوزير محادئات حشرها الجانبان. 
وحضرتها اللجنتان واجتمعتا مع هؤلاء الأخوة سيا 
بمكتينا بوزارة الأوقاف وتحدثنا مليا وأعطينا الأيساه 
والخطوط وقلنا إن جهدا مصنيا ينبقي أن 


بن الداعية على 

التفو يمس وتمده بالزاذ العلمي المتجدد وتنم قدراته. 
التكرية والإذارية. 

0 اذ الكقامات بين الدهوة والعاملين 


في الوزارتين متهجا للتفكير المشترك: والتخطيط الذي 
يكقل للدعوة فكرا ورجالا ومؤسات ومعاهد حتى تؤدئ 
دورها في إضلاج النجتمع وتوجيه الأمة الوجهة الصحيحة. 
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ثالغا :. الكلمة المكتوبة تبقى.دائما.صلة بين فكر 
الأ اضيا وعنامزا وهي ني القت 
يتشر يما نآئله ترجو وس عسا كان تبادل السؤلفات. 
والنطبوغات راقدا أصيلا في تشكيل الشخصية الإسلامية 


مؤشر ل 


التي تهيئها للحياة الجادة والستقيمة. ومن هنا يجب أن 
تضع أبصارنا على قنم التراث ومختارات حتى تجمع أمتتنا 
فكر أجدادها وثقافة ماضبها إلى جهد غلمي رائع يقخر يه 


حار الأمة اليوه.. وأحب أن تماونا علميا سوف يأغدة 
خطواته بين لجان المجلس وعلى سبيل المثال لجئة إحياء 
الترات واجتة أميات كتب السدة والمركر الدولي 
. والسثة سوق نيدأ تعاوت بثاء نين هذه اللجان وبين 
السجالس العلسية قي الممالكة المرء 
أن نذكى ‏ وأنا لا أخالكم ناسين 


بنا على تراث هذه الأمة 
» ومن هنا كان تقسديرنا 
1 المالكة في المقرب 
النبري ومن هنا فهي تقوم بهذا 
العاريخ العريق في الإيمان وفي الحضارة: تقوم 
حارسة لكتاب الله ولسنة رسوله يِل ولميراث 
الشبوة وبيت النبوة وآل ومن هنا فإن 
هناك تراثا نفخر يه المكتبات العامة وخزانة الملك 
الخاعبة وهي عامة لكل الباحشين. 
61 أن يأعذ طريق 


المتخصصة في تحقيق التراث وبين المغرء 
هناك كنوزا وندائج في مختتف العلوم الإسلامية وأن هذه 
الكتوز قد يكون بين أيدينا منها اليعض؛ وقد يكون عندنا 
غيزها وحتى لا تتكرر الأعمال العلمية في تحقبق التراث 
غإن هنا التماون يضن أن ننسق مماء وألا يكرر بعضا 


بعضاء ولعل هذا التعاون يجسد حقيقةهامة هي : أن ما 
ينشر هنا ينبغي أن يكون ملكا للمغربه وأن ها ينشر في 


تجسيد + أن أمتنا أنة واحدة وأن غايتنا غناية واحدة» وأن 
أعمالنا يتبغي أن تتآزر. وأن تنساون 
حقيقة هامة عي أن العمل ينبغي أن يأخل طريقه متعاونا 
لأا جميعا حرا 
حاشرها يكل هذء الكتوز 
المشرق والمقرب. 


إن هنا كلله يجسد 


التي يحبها العام الإسلامي بين 


رابعا : قياما بأماتة تبليغ الدعرة ووفاء للسؤ 
السثقاة على عاتق الدعناة والغاملين قي سبيل الله تعالى 
ونظرا لتتوع الثقانات وتعددها وحتى ثمرف الناس بالإسلام 
كان لزاما أن نعطي للترجمة من:العربية وإليها مكانتها من 
العنانة والرعاية والاهتمام. ومن أجل" ذلنك كانت الترجمة 
المعاني القرآت وتوجيمات وتعاليم تراثدا وسنة نبيتا َيه 
بالإضافة إلى روائع القكر والتاريخ والتراث لكبار مفكري 
الإسلام وعلسائه ‏ كان كنل أوافك سبيلا إلى التعريق 
بالإعلام رتشرف. 


ولعلنا لا شسى الأبرة السلمة التي تعيش في 
الغرب» لها مسيس الحاجة إلى أن تعرف بلغتها الأجنبية 
تعاليم وآداب وتاريخ عقيدتها حتى تملا الفراغ لدى أبنائها 
وتبابها خاصة هؤلاء الذين يعيشون في ديار الميجر 
الأوروبي أو الأمريكي. 


الالزيج أن عدا طبوج؟" يجنا الطبرج لا يتك لله 


5-6 
تعليا عل أن لا ادس ها ريطن بأحويها في العامة 
ومغربه. 
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خامسا : يؤكد الوندان على ضرورة التيادل العلمي, 
عن طريق اللزيارة العلمية والمحاقرة والندوات وتقديم 
الخبرات القتية والإدارية والتبادل القكري وتطوير رسالة 
الملم والثقافة بما يكفل للبهد الشننافي الإسلامي أن يأخنذ 
طويقه إلى تحقيق الهدف في إيجاد كينان قري تقف به 
الأمة الإسلامية على قدمين ثابتتين وتأخذ وجهتهبا إلى غند 


مأمول ومأمون. 

وفيما يتملق بالتبادل العلمي والثقافي فقد اثفقت مع 
هيلي وشقيقي الأمتاة الدكتو, العلوي على أن 
ادل العضوية بين النجلس الأعلى لاشؤون الإسلامية 
والمجالس العلبية المتخمصة تي السلكة المثريية 
وأستطيع أن هذا سوف يخلق روحا من الانتجاء لدى 
وأن هذا الانتماء سوف يفرض علينا أن تبذل عطاء 
ولعل مما يثلج: خاطرنا أن أعلمكم أن الأخ الزميل 


عبد | 


تقتدية لمشويات تبادل بين المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية وبين المجالس العلمية في المقرب الشقيق 
أسادسا :ما يتعلق بالعبات وتجديد غبنات الإسلام» 
بل وتعلق عليه كيار الآمال بل تنخطيع القنول أن دقعنا 
الغيابتا على الطريق اسوك هو دفع لدولنا بل فو تجديد 
اب أمننا الملنة» أد دولنا وشعوبئنا السلمة وبالتالي 
فإن هذه النوسية تدك أن قضية العباب تأخد أسيتهنا من 
واقع. الأوضاح التي تحتلها تلك الكثلة ١‏ في حيناة 
الأمة: قعلى كاهل الشياب تقوم أمانة الحفاظ عِلى كيان 
ويأيدي الشباب يؤسى بنيائها الحضاريء وعلى ذلك 


ال من أجل أن تنأمن على 
تقيدة وخلفا وسلوكا. ويرى الوقندان أن ذلك 
تومية وذلك حعى تأمن على 
شبابنا من تيارات دخيلة وبن مذاهب خبيئة من فكر مهلك 
مدمر يحول بين شبابنا وبين أن يظل موصولا تتاريخه 


مشدوها إلى عنيدته حاريا 


راغت دعو طرق دورب 


سابما : وتشكلة تعلق بالأفلياك الإسلابينة: 
وبالخاليات العزيية التي ارتضت بهذا الاغتراب مقزا وخياة 
لها. أصحت تتشكل وأقعا يتيغي علينا ألا نتجاوزه دون أن 
نمرق لاحتقه» وتؤدي له واجيه. ولهذا قنحن مدعوون إلى 
تحمل مسؤولية رعاية تلك الأفليات وعماية هذه الجاليات 
عن طريق الدفاع عن حتوتها وممارتتها في الاحتناظ 
بعقيدتها وحماية ذريتها ونسلها وسط بيثاتها الأجنبية 
والعربية: ويذلك تدقع عتهها خطر الدويان في مجتبعات. 
بعيدة عن عقيدتها وآداب ديثهاء ولمل معاونة في تشييند 
السجد والسدرسة والمكتبة والدادي والاهتمام بالتريية 
الإعلامية للأسرة والطفل والشيابٍ السلم: ثم ربط الجاليات 
بوطتها الأم: لمل'في كل ذلك ما يجعلنا تطمئن إلى اتداة. 
إنللامي عبر اسار والسسيطناك يزيد إنلامنا قز وأنتتنا 


ألعالم اليوم يميش عَسَر التعصس الندقيق 
طليا للإتنان واستهدانا للكمالء ومن هنا نإن الدعبرة 
الإسلامية لا يجوزأن تحجر ها عن تجنارب عصرها 
ودراسات عالمها المتطور والمتقدم؛ ويقيدا فإن الدعرة 
الإسلانية لا تغاطب عالما محدوداه الدين ينتظرون سماع 
5000 يسودوً 
عترات الملايين بل جاوزوها إلى آلاف الملايين تتنانمهم 
الزراعة والضاعة والجامعة والجيش وقيرها من المهن 


د تنمت يم الساحة وذ 
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والأعمال. كما تتوزتهم, كتل مي الزجال والنساه والشباب 
والكيول والأغنياة والفقراة وما بينهم» وعم يميشون 
متعددة ومتوعة» ولكل دعاؤه ومتطقه في الاقتناع والإقناع. 
وإفن فنإن حا الواقع يقرض غلينا أن تعد له دهاته 
النتخصصين.وأن تكون له دعرته النوعية والخاصة, فللجامعة 
إمامهساء وللمصنع مركي وللجدرد شيوعهم ووعاظهمة 
ويذلك تدخل الدعوة في عيدان التخصص الذي نضن به 


وتضن نعي قينا عنيقاء ليا جمهررهاء 
عقول وعواطف مستمعيها. 
كاسها:: يويد الوقدان ك1 
العناية يطبع المصحف الغزيت 
الثترآن لكريم وتقلديم النعونات والتكافآت المالبة التي 
تسبم في تثر الوعي القرآني وإقامة المابقات النوية 
للعانظين لكتاب الله تمالى وذلك حتى لا تغيب الرواقاد 
التي تمد المعاهد الديتية والعلمية وطلابها الذين يحملون 
كتاب الله تمالى ختى بظثل الترآن الكريم يسلا دور 
آبناثنا.وشبابنا. كما ينادي الوفننان العثالم الإسلامي إلى أن 
تخب أوطاته قكرة تنظيم أسبوع القرآن الكريم كل عام في 
عراصه. حى تكرن سسائية عالمية إسامية ووز قينا 
الجديد من الدراسات القرآنية والمؤلفات الديئية. كما تقام 
لطبعات القرآن الكريم وترجمة معائيه إلى يختلف 
اللفاته وكذلك يقام عرض للمطبوسات الإسلامينة 
والتسجيلات الصرتية والأقلام التي نصور القصص الهادف 
سي تل التمعف الثريق 
إلى كل ملم :في العالم وتم ترجية معانيه 


إل الغةقونية معينة. 

وبخصوض هده الترضية التاسعة أذكر أن الله تغالئ 
خر لكتابه قرى وظاقنات العالم الإسلامي والعربي على 
امتداده هنا في مسر عناية بالكتناب والتة: وفناك في 


المثرب أيضا عناية بالكتاب والنة. هنا في ممر رفي 
سائ ردول المالم الإسلامي عساية بطيع النصحف في 
الضملكة المثر, وقد أهداني سيادة 
الوزير نسخة من المصحف الذي طبعه جلالة الملك 
الحسن الثاني طبعة خاصة بقراءة ورش التي يقرأ 
بها النسحف هناك؛ وهي نسخة تعتبر خة 
ثمينة» وقد طلبت من سيادته أن مشكورا 
فيهدينا بعض النسخ التي نستطيع أن ندوب عن 
المسلكة المغربية الشقيقة في توزيعها على أعضاء 
المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية وعلى الإخوة 
رجال الإعلام والصحافة الذين يهتسون بالدعوة 
الإسلامية وبنغاط المجلس الأعلى للفسؤون 
الإسلامية وبنشاط المملكة المغربية الشقيقة في 
مجال الدعوة الإسلامية» وقد وافق سيادته مشكورا 
ن دوفريتان وله ادورمه الم خ التي 


ل 


السابقات القرآنية 'النديدة قي مختلف مدن 
ومحافظات مصر برعاية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: 
أخرى كثيرة غيورة؛ والمغرب الشقييق 
كذلك سخرة الله فيقيم أسبوعا بل أسابيع سنوية تعتير 
تمارض وماقات وديرجقات عط كناب الله وَتكق عدر 


وبرعاية هيا 


هده المناية ونرجو أن تتنامى مع الأيام, 

ويغصرص الممارض ققد اتفقت مع سيادة الوزير 
على أن تتسادل إقنامة هذه التعنارض انيخا النجلس الأعلى 
اللشؤون الإسلاسية وبين السجالسن العلمية عي 'النغزب. 
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يمكن أن يقيم المجلس معرضا هناك ثم بدي 
مؤلفات الأسائذة رأعبالهم الملمية لدولة المقرب الثقيق. 

هذا اتبادل في ,المسارض تتوقع أن يتجدد في كل 
عامء لآن هذا الذي سوف نعرضه في كلا البلدين يمشل 
أثمن ما يمكن أن بهديه المره قي حياته؛ إن النتاج العلمي 


يمكن أن يتم فيه النهاذيء لآن الغلم قوق التقييم الماديء 
.ومن هنا فإننا تستطيع القول يأننا تتعامل بستوى اهو من 


أنسسن المستويات ومن أثدئهاء وأن هنذا التينائك العلمي 'لن 
يتنضر على النعرش الكشابي: وإنسا وف يشداح ليثمتل 
أمرا هاما تؤمن به أشد الإيمان: وهو تبادل السدارك 
الفكرية. ين تتادل الأسائذة التحاضرين أشوق ما تكون 
إلى هذا التبنائل وأعوق ما يكون إلى أن يتأثر كلانا بسا 
انطوير قي الفكر أو من تطوير في 
تتنمية في الملاء فإئنا لبتي عدقا تتفتركا هو 
قوتها وشبابيتها ليأغد المجتيع 


توصل إليه الآ 


الآداء أو من. 


ممنا اليوم صقوة علماء مصر وضفوة ريجال الإعلام في 
معر وقي صحافة مصر. وهم وإن اختلفت خطوطهم في 
محتهم إلا أن هدم الغطلوط تتفق قي جوهر الد 
الإسلام؛ وقي -جوهر الدعوة إلى الإسلام» لم بي 5 
عن أخيه قي منجال الدعؤة إلى الل وفي مجال الوناء لهنذه 
تأحد طريقيا إلى الجباهير بكل الحماى ويكل 
يكل القوة وبكل الغبا. 

معنا في هذء الناعة صحفا ومختلف اتجاهات عصر 
الكنها تلتفى على صعيد الإسلام. 0 

وفي البجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يكاد الآمر 
يشائى ينا روجيا لتغال أفمنا جميما قي السلكة 
الستربية الشقيقة في هذه القاعة وقلوبنا هناك وإن تكن 
أجادنا عنا. 

عاشا : تتكون لجئة من كل من المملكة المقريية 
وجمهورية مصر العربية يوكل إليها التخطيط والتسيق 


والمتايعة لكل ما يسهم في تحقيق تلك التوصيات وإبرازها 
حية فعالة: وتشكلان اجتة مشتركة تجتمع دوريا 
.وبالتتاوب في البللان. 

أستطيع القول أن هدنه القوسيات مسا هي إلا ره لما 
يعتبل في نفوسنا جميعا من إيمان راسيخ بكل عمل إيماني. 
وديني قي كلنا الدولتين 


وأستطيع القول أن حذء ال 


لأنها لا تيدأ من فراغ وإئما نبدأ من مسميد وقاعدة الملاقات 
التاريخبة المتينة التي تضرب يجذور بعيدة في التاريخ 


الحديث النيوي وعلومه إلى جوار أنه غلانة في الثاقة 
الإتلامية باتاتها الح ترب يوصلة خلنية. ولينة يكل خا 


كما شكلت هذا التبظ في ماضييب وكما ينغي 
تشكيليا لنبط حياة المسلمين في خاضرهم أسا. 
لاط ف ماخيل وقد البسابين الزاضد 
أن تهنا العئل سيكون خطوة بننامة في سبي 
توجيد فكر الأمة وفي سبيل توحيد طاقات الأمةء 
وتوجهات المجتيع الإسلامي حين يراه لها أن تجح .رأن 
تتسوقإنه ينبقي أن تبدأ هذه التوجهها. 
الإيمان قنإن الايمان ,يصنع المعجزا. 
ونارتي الأوقاف قي مصر والمغرن 
تخد طريقها لتكون نموذجا يحتذى بين وزارات الأؤقاف 
قي صعييد العالم الإنلامي والعربي. ثم هي ,تمهند الطر. 
بالقيم الإيمانية الهادية والداعية إلى الوسدة: تمهد الطريق 
للوحدة الإسلامية والعربية الغي نؤمن بها. 


بن الدين وننق 
وأن وحدة عملاقة 
أعتقد أنا سوف 


مهاد 


انلك المعيكت 
وزارة الأوقاف والشؤون الْإِسَلاميَة 


د[ و 
27 4 و 


باقات شْعَريد مهاه [إك رمن الأمّة البعريتّة, 
ويافى وحدتها استليل الدوحة النبوية النثريفة 


وجره ة عقد الدولة العلوفة ا ليجيدة صَاحب الدلدلة 
أميرالعومنين الحسّن الشائ أدام اله عرّه وعشلاه. 


شريسج يطل الجهاد جلالسة اللشثور ف بسيمي محبد الخامس 
فسني الله روحة) وتسور شريجه. 


